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• المواد المنشورة تعبر عن رأي كتّاّبها، 
ولا تعربّر بالضرورة عن رأي المجلة.

• تُقُدّّم إسهامات الكتّاّب باسم رئيس التحرير 
مع السيرة الذاتية للكاتب المرفقة بمستند 
رسميّّ يثبت صحتها بوسيط تخزين USB أو 

تُرُسل إلى البريد الإلكتروني للمجلة.

• للمجلة الحق في نشر أو عدم نشر المواد 
الواردة إليها من دون ذكر الأسباب.

ضوء الذاكرةالمحتويات

لقد حدّّد د. خليفة الوقيان اسباب إعداده 
ــكـــويـــت( في  لـــهـــذه الـــدراســـة:)الـــثـــقـــافـــة فـــي الـ
المــقــدمــة بــثلاثــة أســبــاب رئــيــســة هـــي: كفاية 
الــتــوثــيــق لــلــجــهــود الــثــقــافــيــة والاتـــجـــاهـــات 
الفكرية المبكرة في الكويت )خاصة السابقة 
على القرن العشرين، اختزال مفهوم الثقافة 
بالأدب، والصورة المشوهة والمنقوصة التي 
يحملها بعض المثقفين العرب وغيرهم عن 
ثقافة منطقة الخليج العربي في مرحلة ما 
قبل النفط وكما ذكر فإن دراسته هذه لا تقف 
عند العرض التوثيقي، بل سعت الى التحليل 
والتعليل مــركّّــزا فيها على ان ذلــك النشاط 

الثقافي المبكر كان منفتحا ومستنيراً    

د. عبد المالك التميمي

القبس 27 نوفمبر 2006

   توزعت دراســة التكرار وجمالياته في 
شعر سالم عباس خدادة على ثلاثة محاور: 
المحور الأول أحد أشكال التكرار، وهو تكرار 
الــنــســق والــصــيــغ الــقــائــم عــلــى تــكــرار تركيب 
نحوي وأنماطه، وهو ما سمي بتكرار النمط 

النحوي   
أمــا المحور الثاني فتناول تكرار اللازمــة 
البنائية، فحدّّد مفهومها، وأشكال تكرارها 
في بنية القصيدة ولقد استند البحث على 
الــنــصــوص الــشــعــريــة الـــــــواردة فـــي ديـــوانـــي 
الشاعر: )وردة وغيمة ولكن(، و )رثاء القمر(، 
وعلى كتب البلاغة والنقد القديمة والحديثة 

التي عنيت بجماليات التكرار.
                                                                   
د. محمد فؤاد نعناع

   لـــكـــتـــابـــات لـــيـــلـــى الـــعـــثـــمـــان مــلــمــحــان 
أســاســيــان، هما استحضار كويت الماضــي، 
كويت ما قبل النفط، كويت ما قبل الحداثة، 
بكل تشعُُّباتها وألوان طيفها بشراً وحجراً، 
وكذلك جراءة طرحها لأفكارها، وشجاعتها 
ــه عـــلـــى المــســتــوى  ــــول مــــا يـــصـــعُُـــب قـــولـ فــــي قـ
الــشــخــصــي، فــي مــذكّّــراتــهــا، وعــلــى المستوى 
الاجتماعي، وفي نقد الظواهر الاجتماعية 
القاسية، وتحديداً ما يُُسيء للمرأة. ما يجعل 
م كل من د. الغنيم 

َ
ليلى العثمان تنتمي لعالَ

ود. الشطي، هو كونها كانت ولم تزل تعيش 
علاقــة وطيدة ودائمة ومتجددة مع القراءة 
والكتابة ومستجدات الساحتين الإبداعية 
والثقافية، أياً كانت صعوبة الظروف الخاصة 

التي تعيشها
طالب الرفاعي

جريدة الجريدة الثلاثاء 20 يناير 2026 
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  لم يكن العدوان العراقي الظالم على الكويت 
 واحتلالها ثم تحريرها 

ً
ا وشعباً وقيادةً

ً
وطنً

ا  حــدثاً عابراً في تاريخها؛ بل تــحــوّّلًاً مفصل�يًًّ
ر الانــتــمــاء لــهــا من 

ّ
فــي الــوعــي الــوطــنــي وتـــجـــذّ

جهة، وتحفيز روح المقاومة لمواجهة أي خطر 
 من جهة ثانية.  

الًا
يواجهها حاضرًًا ومستقب

   وكان لأدباء الكويت وشعرائها ومثقفيها 
مواقف نضالية شجاعة تجاه وطنهم وما عاناه 
خلال فترة الاحتلال، مواقف لم تعرف المهادنة 
ولا الــصــمــت بــل واجــهــت خــطــر المـــوت مــن أجــل 
وطنها، وتــعــرّّض بعضهم للتوقيف والسجن 
والتهجير القسري، لا بسبب قصيدة قيلت، ولا 
حّّنت 

ُ
مقالة نشرت، ولا رواية أو أغنية كُُتبت ولُ

 رســمــت فحسب، بــل لأن كــثــيــرًًا منهم 
ً
أو لــوحــةً

التحق بالمقاومة، وبعضهم ضحّّى بحياته مثل 
الشهيد الشاعر فائق عبد الجليل. 

ى 
ّ
   هذه الفترة التي امتدّّت من الاحتلال حتّ

فت عنها 
ّ
لّ
ُ
التحرير وما بعده متوّّجًًا بالنصر أُ

ى ميادين 
ّ
كتب، وكتبت دراسات وبحوث في شتّ

المعرفة الفكرية والسياسية والعسكرية، كما 
صـــدرت دواويــــن شــعــر وروايـــــات ومــســرحــيّّــات 
ومــــســــلــــسلات وســــــوى ذلـــــك فــــي حـــقـــول الأدب 
عامّّة. كما صدرت خلال الاحتلال صحف منها 
»الأنباء« في مصر، و»صوت الكويت« في كل من 
دمشق ولندن، إضافة إلى المناشير والصحف 

ا. ع س�رًًّ
ّ
التي تكتب داخل الكويت وتوزّ

  هذه المرحلة من تاريخ الكويت استثنائية 
بكل المعاني والمعايير، استثنائية في صمود 
ــيّّ عــهــده، وحكومتها ومجلسها  أمــيــرهــا وولــ
الــــنــــيــــابــــي وتــــضــــحــــيــــات أبــــنــــائــــهــــا جـــمـــيـــعـــا، 
ــي تــجــاه  ــ ــلـــورة مـــوقـــف دولـ واســتــثــنــائــيــة فـــي بـ
الكويت ومساندتها من الــدول الصديقة التي 
لم تقف على الحياد بل مع الحق في مواجهة 

الباطل. 
 ما كتب عن 

َ
    ولعلنا لا نبالغ حين نقول إنَّ

دات، 
ّ
هذه الحقبة وما يمكن أن يكتب يبلغ مجلّ

ومن هنا تبدو فكرة إصدار بيبلوغرافيا جامعة 
ــتلال والــتــحــريــر تـــؤرشـــف ذلــك  ــ ــ لمــرحــلــتــي الاحـ
ه مــن خلال فريق عمل متخصّّص ومتنوّّع 

ّ
كلّ

الاهتمامات في الأدب والفكر والسياسة والفن 
التشكيلي والمسرحي والسينمائي، بات ضرورة 
وطنيّّة مُُلحّّة في الوقت الحالي والزمن الآتي 

ولأجيال المستقبل. 
 ومثل هذه البيبلوغرافيا ستسدُُّ فراغاً كبيرًًا 
لــدى الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه 

ممن تــدور مجالات رسائلهم في هــذه المرحلة 
من تاريخ الكويت، كما ستكون مصادر علمية 
موثوقة في الرجوع إليها بما يتعلق بالنتاجات 
الأدبية السردية والشعرية والفنيّّة التي صوّّرت 
صمود أبناء الكويت، وكذلك النتاجات الفكرية 
والسياسية ومواقف الدول في تلك المرحلة، وما 
تركه العدوان الآثم من آثار التخريب والدمار في 

شتى مرافق الحياة خلال فترة احتلاله.
عنى هذه البيبلوغرافيا من دون شك 

ُ
 وستُ

بما صدر من دواوين الشعر والروايات وسواها 
التي صوّّرت فترة الاحتلال وتداعياتها وآثارها 
النفسية، وبــذلــك ستضع حــدّّاً لكثير مما قِِيل 
ويُُقال وكُُتب ويُُكتب حتى اليوم من دون سند 
علمي عن عــدوان النظام العراقي الــغــادر على 
الــكــويــت الــتــي لـــم تــبــخــل يــومــا قـــيـــادة وشــعــباً 
بالوقوف مع قضايا أمتها  العربية وتقديم كل 
ب الأمر من دون 

ّ
أشكال الدعم الممكنة حيثما تطلّ

ة ولا حساب.  
ّ
منّ

كلمة »البيان«

في ذكرى الاستقلال والتحرير

نحو بيبلوغرافيا لأدب

المقاومة في الكويت 
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ما بين جيل الرّّواد وجيل الشباب:

علامات سردية في المنجز 

القصصي الكويتي 
تحقيق: مختار عيسى- القاهرة

للأدب الكويتي في المشهد الثقافي العربي والدّّولي إسهاماته المقدّّرة بين أجيال القراء 
والمبدعين والنقاد؛ حيث أسهمت المطبوعات الكويتية المتعددة في نشره في مساحة عربية مترامية 
الأطراف، وبين جمهور المتابعين على مدى زمني طويل، وكان للسرد القصصي دوره الواضح في 
توصيل رسالة إنسانية وفكرية عبر أجيال تتابعت واستطاعت بأعمالها الروائية أو في مجال القصص 

القصيرة تأكيد هذا الدور الذي ما يزال يتواصل من الرواد إلى أجيال الوسط إلى شباب المبدعين. 
» البيان » تحاول في هذا التحقيق استطلاع آراء نقاد، أكاديميين ومبدعين من أجيال مختلفة حول 
المشهد السردي القصصي الكويتي ومدى حضوره في المشهد الأدبي العربي العام ومن هم 

أهم نجومه.
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• ما من مثقف عربي 

إلا وأسهمت الإبداعات 

والمطبوعات الكويتية في 

تشكيل ثقافته وفكره عبر 

مختلف الأجناس الأدبية.

• انعكس التيار القومي 

في الأعمال الأدبية 

الكويتية التي امتدّّت إلى 

كل أنحاء الوطن العربي 

وحظيت بالاهتمام الواسع 

والتقدير العميق.

•  أجيال من كتّّاب وكاتبات 

الكويت وشعرائها 

وشاعراتها المعاصرين 

ما زالت تواصل حضورها 

المؤثر وتحصد الجوائز على 

المستوى العربي. 

    في البداية يقول د. وائل شوقي عوض الأستاذ 
في جامعة الكويت:

  امــتــلــك المــجــتــمــع الــكــويــتــي مــنــذ الــقــدم مـــؤهلات 
ــاش حـــيـــاة الـــبـــر والــبــحــر  ــ ــه شـــعـــب عـ ــ الـــحـــكـــايـــة؛ لأنـ
والــغــوص والــتــجــارة، وتميز بفنونه المــتــعــددة، وأن 
الرحلات والأسفار قد أضافت للكويتيين مزيدًًا من 
فــنــون الــحــكــايــات الــتــي سمعوها فــي الــبــلــدان التي 
سافروا إليها؛ حيث قاموا بنقلها شفاهة، مُُعدّّين 
إياها وسيلة الترفيه، بل والسلوة التي تبهج ليالي 
ضــجــرهــم الــشــاقــة الــطــويــلــة الــتــي فــرضــتــهــا عليهم 
البيئة الصحراوية القاسية، وعالم البحر بأهواله 
ورهـــبـــتـــه، فــــراحــــوا يــتــنــاقــلــون حـــكـــايـــات الــبــطــولات 
ومــغــامــرات الــبــحــارة، ومــا اشتملت عليه مــن عوالم 
غريبة ومدهشة، لا تختلف عما كانت عليه الحكايات 
القديمة في تراثنا العربي القديم: كقصص عنترة 
بن شــداد، والزير سالم، وحكايات ألف ليلة وليلة، 
حتى النساء أنفسهن كانت لهن حكايات يخترعنها 
لأطفالهن تتناسب وعاداتهم وتقاليدهم المجتمعية 
آنـــذاك: كحكايات عن المكائد، والسحر، والبطولات 
والمـــغـــامـــرات الــبــطــولــيــة فـــي رحلات صــيــد رجــالــهــن 

البحرية.
امتداد عربي

ويرى الإعلامي  والكاتب المصري  صلاح معاطي  
رئيس شعبة أدب الخيال العلمي في اتحاد كتاب 
مصر أنه لا يمكن فصل الحركة السردية في الكويت 
عــن الحركة الــســرديــة العربية بــوجــه عــام مــن حيث 
النشأة والانـــطلاق والــتــطــور، فعندما نرصد نشأة 
الــقــصــة الــعــربــيــة فلا بُُــــدََّ أن نــتــنــاول أعـــمـــال الــــرواد 
»عيسى عبيد« و«شــحــاتــة عبيد »و«مــحــمــود طاهر 
لاشين« و«مــحــمــود طــاهــر حــقــي«، ومــن قبلها فنون 
المقال والمقامة والأهزوجة وغيرها، فلا بُُدََّ أن نرجع 
إلى المصادر الأولى لنشأة هذا الفن؛ »الفن القصصي« 
في الحكاية الشعبية وقصص الأبــطــال والمغاوير، 
وقصص القرآن الكريم وسير الأنبياء والصحابة. 
ولا نــســتــطــيــع أن نــنــســى دور الــتــرجــمــة والأعـــمـــال 
القصصية المترجمة سواء من الشرق أو من الغرب. 
كل هذه العوامل أثرت بشكل أو بآخر في نشأة القصة 
العربية التي أخذت في بداياتها أشكالا سردية أشبه 

بحكايات الجدات قبل النوم.. 
ثــم ظــهــرت بعض أعــمــال كــان لها مــن الــريــادة ما 
تجعلها علامات في تاريخ نشأة فن القصة العربية 

وتطوره بوجه عام، وعلى رأسها »زينب لـ » محمد 
حـــسين هــيــكــل، و«قــريــة ظــالمــة« لمحمد كــامــل حــسين، 
وعـــودة الـــروح لتوفيق الحكيم. ويــذكــر أن الكويت 
شهدت نهضة أدبية متميزة في مجال السرد، حيث 
بــرزت القصة القصيرة والــروايــة كأحد أهــم أشكال 
التعبير الأدبي. وقد أسهمت هذه الفنون في توثيق 
الــتــحــولات الاجتماعية والثقافية والسياسية في 
الــكــويــت، إضــافــة إلــى إبـــراز القضايا الإنسانية من 

منظور محلي وعربي.
بدوره أكد الكاتب المصري أحمد عبد الله حضور 
الــســرد القصصي الكويتي مــرجــعاً ذلــك إلــى تاريخ 
ي الذي تأثر بالعوامل 

ّ
طويل من الإنتاج الأدبي والفنّ

الاجتماعية والتاريخية والثقافية في الكويت والعالم 
العربي. منذ بداية القرن العشرين، حيث برز الأدب 
الكويتي كأحد المصادر المهمة في المشهد الثقافي 
العربي. وتميز كتابه بالقدرة على التعامل مع قضايا 
إنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة بــعــمــق وبــأســلــوب يعكسان 
التجربة الكويتية والعربية. هذا الحضور يتجسّّد 
فــي عـــدد مــن الأعـــمـــال الأدبـــيـــة الــتــي تــنــاولــت هموم 
الإنــســان العربي على امــتــداد الجغرافيا والتاريخ، 
مما جعل الأدب الكويتي يجد صــدى فــي مختلف 

الدول العربية.
وشــارك  الكاتب الــروائــي صبحي موسى رئيس 
تحرير سابق لمجلة الثقافة الجديدة  زملاءه الرأي  
حـــول حــضــور الــســرد الــكــويــتــي عــربــيــا مــوضــحاً أن 
الابـــداع الكويتي يحتل  ركنا خاصا به في مشهد 
ــعـــربـــي، ربـــمـــا لا يـــكـــون ركـــنـــا واســـعـــا أو  الابـــــــداع الـ
مستحوذا مساحة كبيرة؛ نظرا لطبيعة المكان وعدد 
 ومميزاً،  فلم يكن الأدب 

ا�لًّا
سكانه، إلا أنه ظل مستق

الكويتي  ملحقاً ولا تابعاً لمشهد خليجي عام، فقد 
كــان المشهد  الإبــداعــي في الكويت أقــدم وأسبق في 
النشأة والتشكُُّل نظراً لاستقلالها السياسي الباكر، 
وكان حضورها الثقافي أقوى وأكبر، مما ساعدها 
على الظهور إبداعيا أسرع، وجعل لها مكانة خاصة 
في مشهد الإبداع العربي قبل بزوغ نجم الأدب في 
دول الخليج، وكــان للحضور الثقافي والحضاري 

للكويت أثره في المنجز الإبداعي لأهل المكان. 

بين البيئتين الصحراوية والبحرية:
 

  الناقد والكاتب محمد عطية محمود يرى بدوره 
أهمية الحضور الكويتي على مستوى الإبداع العربي 

أحمد عبد اللهد.وائل شوقي عوض صبحي موسىصلاح معاطي
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قة عديدة ساهمت 
ّ
من خلال أسماء متميزة ومتحقّ

وبقوة في تحريك بحيرة الإبداع، واستمرار أجيال 
الكتابة العربية المعبرة عن نبض وجودها وتأثيرها 
في الوعي والذائقة، بالتعبير عن خصائص فنية 
ــل الــكــويــت عــلــى المــســتــوى الــجــغــرافــي 

ّ
وبــيــئــيــة تــمــثّ

والتاريخي والإنساني، ومن خلال ما تتميز به من 
طبيعة خاصة تتناوب بين البيئة البحرية الساحلية 
والبيئة الصحراوية، وهذا التنوع للوجود الإنساني 
على هــذه الأرض الــذي يعطي ثـــراءًً وتلاقـــحاً فكرياً 
وثقافياً من خلال خلق أجواء إبداعية وثقافية تعتمد 
على هذا التنوّّع وهذا الوجود.. وتعبيراً عن القوة 
الناعمة للأدب والكامنة في إبــداعــات تلك الأجيال 
واســتــمــرارهــا وتلاحــقــهــا، وارتــبــاطــهــا بــهــذا الــزخــم 

الإنساني والمعرفي.
رِِّفت على المستوى الشخصي بالقراءة 

ُ
ويواصل: شُ

والمتابعة للمزيد من تلك الأعمال على مدار وجودها 
رِِّفت بالمساهمة النقدية 

ُ
وفتراتها، كما سعدت وشُ

والــبــحــثــيــة والــكــتــابــة عـــن بــعــض الأعـــمـــال الــســرديــة 
المهمة للكتاب الكويتيين، كما في مختارات »ليلى 
العثمان« القصصية »حلم غير قابل للكسر« الصادرة 
عــن سلسلة آفــاق عربية مــن مصر، وروايـــة »عقيدة 
ــيـــس الـــعـــثـــمـــان« الــتــي  رقــــــص« لــلــكــاتــبــة المـــبـــدعـــة »مـ
كانت مثار بحث مطول في ملتقى الرواية العربية 
بالمجلس الأعــلــى بــالــقــاهــرة 2015، ومـــؤخـــرًًا كتبت 
عن القاصة الكويتية المبدعة »أفـــراح فهد الهندال« 
عن مجموعتها القصصية »سكنيّن النحت«، وكدماء 
جديدة ومتجددة متدفقة في شريان الإبداع الكويتي 
اللافـــت للنظر والــجــديــر بالبحث والـــدراســـة وسبر 
الــغــور، ما يشي بهذا التأثير المهم للأدب الكويتي 
والسرد بصفة خاصة على المحيط الأدبــي العربي، 
وتمثيله لخصائصه المائــزة وســط مزيج الثقافات 
العربية والتوجهات الفكرية التي تميز كل منطقة 
عربية، مما يعطي أبعادا جمالية مختلفة لتجربة 
الكتابة والثقافة والسير في موكب الوعي والتجديد 

والمواكبة.

    عوامل النشأة

وعن نشأة الرواية والقصة القصيرة قال د. عوض:  
 
ً
ا، أو تفصيلاً

ً
ا، أو توثيقً

ً
لا نستطيع أن نقدّّم تاريخً

 للمشهد القصصي والـــروائـــي فــي الكويت، 
ً
شـــاملاً

إنــمــا نــحــاول أن نــضــيء بــعــض الــتــجــارب الــجــديــدة 

التي اكتسبت حضورها وتميزها، وعلى أيّّ حال، 
لا تختلف الرواية عن مثيلاتها في أي دولة عربية، 
وإن تفاوتت المساحة الزمنية؛ ربما يرجع ذلك إلى 
عوامل عدّّة منها: ما يتعلق بالظروف الموضوعية 
مــنــذ بــــدء الــتــعــلــيــم وظـــهـــور الــصــحــافــة والاخـــــتلاط 
بالثقافات الأخرى، فقد كانت البداية الأولى لظهور 
أول قــصــة قــصــيــرة عـــام 1928، حين صــــدرت مجلة 
الكويت التي أسسها المــؤرخ )عبدالعزيز الرشيد(، 
وهــي قصة)منيرة( للكاتب )خــالــد الــفــرج( الــذي عُُــدََّ 
الرائد الأول للقصة القصيرة في الكويت، بل وفي 
الخليج العربي. والتي أشارت إلى التحولات الأدبية 
على مدى العقود التالية حتى التسعينيات، وظهور 
الــعــديــد مــن أجــيــال الأدبــــاء والأديـــبـــات الــذيــن أثـــروا 
الحياة الأدبية بكل أشكالها، وتنوعاتها، ومناهلها، 
وهكذا ولدت القصة القصيرة في الكويت في حضن 

الصحافة.
ويشاركه الـــرأي »د. معاطي« موضحا أن ظهور 
الــقــصــة الــقــصــيــرة فــي الــكــويــت يــعــود إلـــى منتصف 
القرن العشرين، حيث تأثر الأدب الكويتي بالنهضة 
الأدبية التي شهدها العالم العربي في تلك الفترة. 
وكــانــت الــصــحــافــة الــكــويــتــيــة مــن أبـــرز المــنــابــر التي 
احتضنت الــقــصــص الــقــصــيــرة، حــيــث نــشــر الأدبـــاء 
الــشــبــاب تــجــاربــهــم الأولــــى فــي الــصــحــف والمــــجلات 
الــثــقــافــيــة. أمـــا الـــروايـــة، فــقــد ظــهــرت فــي الــكــويــت في 
وقت لاحق، حيث كانت البدايات متأثرة بالروايات 
العربية الكلاسيكية، ثم تطورت تدريجياً لتصبح 
ا بالواقع المحلي. ومن أوائــل الروايات 

ً
أكثر ارتباطً

الكويتية التي تركت بصمة في المشهد الأدبي رواية 
»مُُدرِِّسة من المرقاب« )1962( للكاتب عبد الله خلف.

 وأضــــاف: فــي الــكــويــت ظــهــرت الــقــصــة القصيرة 
ــروط المـــوضـــوعـــيـــة الــتــي  ــشــ ــرت لـــهـــا الــ ــوافــ عـــنـــدمـــا تــ
هيأت المــنــاخ الأدبـــي لقبول هــذا الــلــون الأدبـــي، وقد 
أسهمت مجموعة من الرواد في توفير هذه الشروط 
لت في نشر التعليم وتأسيس 

ّ
الموضوعية التي تمثّ

المكتبة الأهلية وإنــشــاء الــنــادي الأدبـــي والاشــتــراك 
في المــجلات العربية. ولا ننسى الــدور الــذي لعبته 
ــل الــكــويــت فقط  مجلة الــعــربــي الكويتية لــيــس داخـ
وإنما امتد تأثيرها من الخليج إلى المحيط ولعبت 
دوراً كبيراً في الإبداع العربي بوجه عام. وإذا كانت 
الــقــصــة الــقــصــيــرة قــد ولــــدت فــي حــضــن الــصــحــافــة، 
نستطيع أن نتتبع أجيال القصة القصيرة كويتية 
المــنــشــأ؛ عــربــيــة الـــهـــوى والانـــتـــمـــاء، بـــدايـــة مـــن جيل 

الستينيات، فعلى مــدى أربعة عقود نشر سليمان 
الشطي ثلاث مجموعات قصصية، كما نشر سليمان 
الخليفي ثلاث مجموعات، بينما نشر »اسماعيل فهد 
اسماعيل« مجموعتين، ونشر »عبد العزيز السريع 
مــجــمــوعــة واحـــــدة.« ويــتــابــع د. مــعــاطــي: تــعــد قصة 
»منيرة« التي كتبها الشاعر خالد الــفــرج، ونشرت 
بمجلة الــكــويــت الــتــي أسسها المـــؤرخ »عــبــد العزيز 
الرشيد« ما بين عامي 1928 و1930، »التجربة الأولى« 

في القصة القصيرة الكويتية

دور الحراك الثقافي

الــشــاعــر والصحافي والــنــاقــد المــســرحــي ورئيس 
التحرير السابق لمجلة »مسرحنا« يسري حسان يلفت 
النظر إلى أهمية المطبوعات والسلاسل والمؤسسات 

الكويتية ودورها بقوله: 
لا شك أن المؤسسات الثقافية والتعليمية الكويتية 
التي تم إنشاؤها في وقت مبكر، لعبت دوراً مهمّّاً، في 
تنشيط الواقع الثقافي الكويتي وتحفيزه، وأدت إلى 
ظهور العديد من الأدباء والفنانين، الذين تجاوزوا 
محيطهم المحلي إلى محيطهم العربي. وما من مثقف 
عربي إلا وأسهمت المطبوعات الكويتية في تشكيل 
جـــزء مــن ثــقــافــتــه، فــهــل يستطيع أحـــد إنــكــار الـــدور 
المهم الذي لعبته سلاسل كويتية مثل عالم المعرفة، 
والمسرح العالمي، وكذلك المجلات الثقافية الكويتية، 
سواء للكبار أو للصغار. ولقد كانت الكويت سبّّاقة  

حقيقة في الاهتمام بالجانب الثقافي.
مــن جهتها أشـــارت الشاعرة والــســاردة المصرية 
أمـــل الــبــرمــبــالــي بــاعــتــزاز إلـــى دور المــــرأة الكويتية 
قائلة: احتلت المرأة الكويتية رقعة كبيرة على خارطة 
الــســرد وقــد أثبتت وجــودهــا وتميزها واستطاعت 
لفت الأنظار وجذب القراء وحصد الجوائز والوقوف 
جنبًًا إلى جنب بجوار الرجل، فقد عبرت عن نفسها 
وعن قضاياها الشائكة والمسكوت عنها، ولم تخف 
الدخول في معارك فكرية منعت القيود الاجتماعية 
ا غيرها من الدخول فيها 

ً
والأخلاقية والقانونية أيضً

لحقب زمنية طويلة.
ا في 

ً
وتابعت »البرمبالي«: من الأسماء المهمة أيضً

مجال السرد: »ليلى العثمان« التي تعد من الرائدات 
العربيات اللائي كان لهن السبق في كسر كل القيود 
ــرأة  ــرأة عـــن قــضــايــا المــ والـــتـــابـــوهـــات والــكــتــابــة بـــجـ
ومعاناتها.  وأشارت إلى متابعتها لبعض الأسماء 

محمد العزونيأمل البرمبالييسري حسانمحمد عطية
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النسائية التي فرضت حضورها بشكل لافت ومنهن« 
بثينة العيسى« و«استبرق أحمد« و«باسمة العنزي 

» و«أفراح الهندال« وأسماء الدعاس.

طفرة نوعية للكتابة: 

ــارات الأكــاديــمــي »د.  وعلى هــذا الـــدرب جــاءت إشـ
ه ومنذ مطلع الألفية الثالثة 

ّ
وائل شوقي« موضحا أنّ

بدأ المشهد القصصي والروائي يشهد طفرة نوعية 
في الكتابة النسوية من خلال ثلاث مراحل متعاقبة 
ارتــبــطــت بنهضة المجتمع، وتــوعــيــتــه، لنشهد بعد 
لة هائلة في مجال السرديات 

ْ
ذلك تطورًًا مهمًًا، ونقْ

النثرية النسوية في الأدب الكويتي المعاصر على 
يد مجموعة من الشاعرات، والكاتبات، والروائيات، 
دتها بعض المبدعات:  والقاصات، والصحافيات، جّسَّ
أمثال: سعاد الصباح، ونجمة إدريس، وفجر السعيد، 
وسعدية مفرح، وجنة القريني، وفاطمة العبد الله، 
وليلى محمد صالح، وصبيحة المشاري، ومي محمد 
الـــشـــدّّاد. وإســتــبــرق أحــمــد، ولطيفة بــطــي. وباسمة 
العنزي، وميس خالد العثمان، ورضــوى العبيدي، 
الــلــواتــي راجــــت أعــمــالــهــن الــتــي عــالــجــت كــثــيــراً من 
القضايا في مجال الواقع؛ كقضايا المــرأة، والرجل، 
والأسرة، ومشكلات المجتمع، وتجربة الاحتلال المرير 
لــدولــة الــكــويــت، وصــحــوة الإنــســان فــي هــذه الـــبلاد، 
وعلاقـــة المجتمع بــالماضــي، والــحــاضــر، والمستقبل، 
ومــســتــوى الـــصـــواب والــخــطــأ فـــي الــســلــوك فـــي هــذا 

الوسط.
وعن أبــرز نجوم المشهد السردي  القصصي في 
الكويت كاد المشاركون في هذا التحقيق يتفقون على  
اسم الكاتب الكبير الراحل »إسماعيل فهد إسماعيل »؛ 
وأشار عدد منهم  إلى حضوره عربيا بصورة لافتة 
حيث إشادة شاعر العربية الكبير الراحل صلاح عبد 
الصبور كما لفت إليها الــروائــي والشاعر والناقد 
المــصــري  مقرر لجنة الجوائز بنقابة كتاب مصر« 
أحمد فضل شبلول » قائلا: أتذكر أن الشاعر الكبير 
»صلاح عبدالصبور«  قال عن رواية »إسماعيل فهد 
إســمــاعــيــل« الأولــــى، وكــانــت بــعــنــوان »كــانــت السماء 
زرقــاء« ونشرت عام 1970  : »كانت الرواية مفاجأة 
كبيرة لي، فهذه الرواية جديدة كما أتصور. رواية 
الــقــرن العشرين. قــادمــة مــن أقصى المــشــرق العربي، 
حيث لا تقاليد لفن الرواية، وحيث ما زالت الحياة 
تحتفظ للشعر بأكبر مكان. ولــم يكن سر دهشتي 

هــو ذلــك فحسب، بــل لعل ذلــك لــم يدهشني إلا بعد 
أن أدهشتني الرواية ذاتها ببنائها الفني المعاصر 
حكم، وبمقدار اللوعة والحب والعنف والقسوة 

ُ
المُ

والفكر المتغلغل كله في ثناياها«. 

القضايا العربية في السرد الكويتي

ويقول الكاتب والناقد المصري »محمد العزوني 
»: ربما كــان الــروائــي الوحيد الــذي أسعدني الحظ 
ة لــــه، هـــو الــكــاتــب الــكــبــيــر« إســمــاعــيــل فهد  بـــالـــقـــراء
إسماعيل »يرحمه الله فقد قرأت له عددا من الروايات 
مثل كانت السماء زرقــاء، ملف الحادثة ٦٧، يحدث 

أمس، النيل يجري شمالا. 
ولعل أهم ما لفتني في هذا الكاتب هو انشغاله 
ــتـــه ملف  بــالــقــضــايــا الــعــربــيــة كــمــا يــتــضــح فـــي روايـ
الحادثة ٦٧ والتي تناول فيها القضية الفلسطينية.
بل إنــه حــاول معالجة تاريخ مصر منذ الحملة 
الفرنسية حتى العصر الحديث، في روايته متعددة 

الأجزاء )النيل يجري شمالًاً(.
كــمــا لفتني أيــضــا أنـــه كـــان كــاتــبــا تجريبيا منذ 
بداياته الأولى، فقد استخدم تقنيات فنية مثل تيار 
الوعي، والمونتاج السينمائي وغيرها من التقنيات 

الحديثة. 
الإشارة ذاتها جاءت على لسان »صبحي موسى« 
بـــقـــولـــه: »لا أحــــد يــنــســى الـــكـــاتـــب الــكــويــتــي الــكــبــيــر 
إسماعيل فهد إسماعيل وأعماله العديدة التي لقيت 
صدى واسعا في العالم العربي، وفي مقدمتها روايته 
»كانت السماء زرقــاء« الصادرة في طبعتها الأولى 
عام ١٩٧٠، والتي قدم لها الشاعر الكبير »صلاح عبد 
الصبور« قائلا إنها كانت مفاجاة له لأنها مكتملة 
البناء الفني، وقادمة من أقصى المشرق العربي، حيث 
تقاليد الكتابة الــروائــيــة غير معتادة ولا منتشرة 

هناك، لكنها عمل مكتمل فنيا«.
وعلى الصعيد ذاتــه جــاءت إجابة الشاعرة »أمل 
البرمبالي« مستندة إلى مقولة »عبد الصبور« عنه: 
إنه يُُعد العمود الأهم للفن الروائي والقصصي في 
الكويت ،وتابعت :  لقد  أسّّــس لنفسه مكانة بارزة 
في تاريخ الرواية، ونال هذا الروائي الكويتي الكبير 
جـــوائـــز وتــكــريــمــات عـــدة مـــن بــيــنــهــا جـــائـــزة الــدولــة 
التشجيعية عـــام ١٩٨٩ وجــائــزة الــدولــة فــي مجال 
الدراسات النقدية عام ٢٠٠٢، ومن أعماله الروائية 
ذكرت : »كانت السماء زرقاء، »المستنقعات الضوئية« 

،  »الضفاف الأخرى »،  »يحدث أمس« » الكائن الظل،« 
سماء نائية« ، » » في حضرة العنقاء والخل الوفي«.

أعلام السرد وعلامات بنيوية:

الشاعر والمحاضر الثقافي »جابر بسيوني« بدأ 
إجــابــتــه مــؤكــدا أن للإبــــداع الــكــويــتــي مــســاحــات في 
الذاكرة الثقافية العربية من سنوات بعيدة، وللسرد 
الكويتي حضور خاص فى المشهد الإبداعي العربي 
ــدارات المـــجلات الكويتية:  منذ تضافرت جهود إصـ
البيان والعربي الكويتية والرائد والكويت وإصدارات 
المسرح العالمي، ثم انعكاس التيار القومي من خلال 
ــبـــدعين الــــروائــــيين وكـــتـــاب الــقــصــة فى  إصــــــدارات المـ
الــكــويــت وامــتــداد إبــداعــاتــهــم إلــى كــل أنــحــاء الوطن 

العربي وخاصة مصر.
وتــابــع » بسيوني » : انتشرت الأعــمــال الروائية 
لــلــكــاتــب الــكــويــتــي الــكــبــيــر الـــراحـــل »إســمــاعــيــل فهد 
إسماعيل« )1940 ــ 2018( ونذكر له روايته ) صندوق 
أســـود آخـــر ( وهـــو مــن جــيــل الــســتــيــنــات، كــمــا أثــرت 
روايـــة » سليمان الشطي » »صمت يتمدد« وروايــة 
الــروائــيــة » ليلي الــعــثــمــان »صــمــت الــفــراشــات« وقــد 
أحدثوا بأعمالهم الروائية حراكا كبيراً فى الواقع 
بما أثــاروا من قضايا اجتماعية وفكرية بــرزت فى 
المشهد الإبداعي العربي.وأيضا كان للجيل التالي 
عليهم أثر في المشهد الإبداعي ومن هــؤلاء القاص 
ــــي »طـــالـــب الـــرفـــاعـــي » وروايــــتــــه » الــنــجــد«  ــــروائـ والـ
وروايته » ظل الشمس« والروائية  »بثنية العيسي« 
بــروايــتــهــا »خــرائــط الــتــيــه« وروايــــة » عـــروس المــطــر« 
وكذلك الروائي »سعود السنعوسي وروايته » ساق 
البامبو« والروائية » ميس خالد العثمان« فى روايتها 
» عرائس الصوف« وأيضا أعمال الأديبة  »عواطف 
البدر« ونلاحظ المدى البعيد والشوط الطويل الذي 
سلكته الرواية فى الكويت فتجاوزت الواقعية المألوفة  
فى السرد الروائي والقصصي إلى لون من الكتابة 
الحديثة التي توظف بعض التقنيات الفنية الجديدة 

التي تجلت فى المشهد الإبداعي العربي. 
 من جهته قال د. محيي عبد الحي  الباحث  في 
الأنــثــروبــولــوجــي ، والممثل المسرحي والتلفزيزني 
رئيس تحرير سلسلة »ما«  : ممّّا لاشك فيه أن الإبداع 
الكويتى يحظى بحضور فاعل في الذاكرة الثقافية 
الــعــربــيــة؛ فمنذ منتصف الــقــرن الــعــشــريــن، تــعــددت 
وتنوعت المناحى الإبداعية ـــ خاصة السرد ــــ وبرزت 

نادي حافظأحمد فضل شبلولد. محيي عبد الحيجابر بسيوني
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أســمــاء لامــعــة فــي ســمــاء الــشــعــر والــقــصــة والـــروايـــة 
ــــواء الــــدعــــوات الــتــنــويــريــة؛  والمـــســـرح مــمــن حــمــلــوا لـ
وســرعــان مــا ازدهــــرت وانــتــشــرت الأعــمــال الــســرديــة 
فــى المشهد الإبــداعــى العربى وتــم الاحــتــفــاء برواية 
ــاء«  لــلــروائــى »إســمــاعــيــل فهد  ــ » كــانــت الــســمــاء زرقــ
إسماعيل« عند صــدورهــا عــام 1970؛ حيث احتفى 
بــهــا »صلاح عــبــد الــصــبــور » احــتــفــاءًً كــبــيــرًًا، وكتب 
مقدمتها، كما كتب »عبد الرحمن الأبــنــودي« كلمة 
ا كتب »عبد الوهاب البياتى« 

ً
الغلاف الأخير، وأيضً

كلمة تشيد بأهمية هذه الرواية؛ وكذلك هناك الكثير 
من المبدعين الكويتيين الذين أثروا الحياة الثقافية 
بأعمالهم السردية ســواء فــى الــروايــة أو القصة أو 
الشعر أو المسرح أمثال: ليلى العثمان، وعبد العزيز 
السريع، وسليمان الشطى، وفاطمة يوسف العلى، 
وعــبــد الــعــزيــز ســعــود الــبــابــطين، وأحــمــد الــعــدوانــي، 
ومحمد الفايز، وخليفة الوقيان، وسعاد الصباح، 
وغنيمة زيد الحرب، وطالب الرفاعى وغيرهم الكثير، 
وكذلك حظى الكثير من الأجيال الشابة بحضور كبير 
فى المشهد الإبداعى العريى، أذكر منهم على سبيل 
المثال: بثينة العيسى، وسعود السنعوسى وغيرهم 
الكثير من المبدعين الكويتيين؛ مما يؤكد أن مساحة 
الحضور الإبداعى وحالة السرد فى الكويت انتشرت 
ا فى المشهد 

ً
بصورة كبيرة وتركت أثــرًًا كبيرًًا مميزً

العربى.

متابعات مستمرة

وتعددت أسماء نجوم المشهد السردي القصصي 
فــي الــكــويــت عــلــى ألــســنــة وأقلام المـــشـــاركين فــي هــذا 
التحقيق  وفي إجابة القاص المصري سمير الفيل 
الفائز بجائزة الملتقى للقصة القصيرة للعام 2024  
أوضح تعدد  الأسماء التي برزت على الساحة لتقدم 
أعمالا سردية في القصة أو الرواية ومنها كتابات: 
ناصر الظفيري،  وفــوزيــة شويش السالم ، وحمد 
الحمد، وعرفنا طالب الرفاعي برواية » ظل الشمس« 
1998، ورواية » رائحة البحر« 2002، » سمر كلمات 
» 2006 ، أعــجــبــنــي اســتــمــرار الــكــاتــب فــي مــشــروعــه 
الإبــداعــي رغــم المــغــريــات، كــافــة، لكنني توقفت أمــام 
مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة » ســرقــات صــغــيــرة » بحكم 
اهتمامي المتزايد بفن القصة القصيرة ، واعجبتني 

معالجاته الفنية وطريقة رسم شخصياته 
وتابع » الفيل »: بالطبع هناك أسماء طالعة حققت 
نبوغا عربيا منها سعود السنعوسي، كما تعرفت 
اب وكاتبات مجتهدات: منى الشمري، هبة 

ّ
على كتّ

بوخمسين التي تعرفت على كتاباتها عبر شبكة 
الانترنت. وميس العثمان ولها عطاؤها في القصة 

القصيرة. 
كما تحدث مشيدا ب » ساطع« لـ » اسبرق أحمد« 

و »سكين النحت » لأفراح الهندال« 
وحظي » سعود السنعوسي » بإشادة ومتابعة من 
المشاركين جميعا لافتين إلى روايته » ساق البامبو 
ــر » شبلول«  » الــتــي تــوجــت بــجــائــزة » الــبــوكــر« وذكـ
عنه: إنــه وإن اشتهر بروايته »ســاق البامبو« التي 
حصدت الجائزة العالمية للرواية العربية بوكر عام 
2013. إلا أن للسنعوسي جهوداً أخــرى مع روايــات 
مــثــل ســـجين المـــرايـــا، وحــمــام الــــدار، ونــاقــة صالحة، 

وغيرها، كما كتب النصوص المسرحية والأغنية، 
ولــه مــشــاركــات وعــضــويــات فــي الــعــديــد مــن اللجان 

والمؤسسات الثقافية.
واســتــطــرد »شبلول »: أمــا »طــالــب الــرفــاعــي« فهو 
أيقونة أخرى من أيقونات السرد الكويتي، وهو يكتب 
القصة القصيرة والرواية، ومن أعماله المتميزة: في 
الهُُنا، والنجدي، وخطف الحبيب، ورائحة البحر، 
الــتــي حــصــدت جــائــزة الــدولــة فــي الآداب عــام 2002. 
ــرًًا لـــجـــهـــوده الــثــقــافــيــة وإشــــرافــــه عــلــى إحـــدى  ــظــ ونــ
مسابقات القصة القصيرة المهمة في الوطن العربي، 
فقد حصد جــائــزة شخصية الــعــام الثقافية ضمن 

جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021.
ــــرأت روايـــتـــه الــجــيــدة  ــا مـــاجـــد المــطــيــري فــقــد قـ أمــ
»الــجــوهــرة« وكتبت عنها دراســـة أدبــيــة، قلت فيها: 
»عــلــى خــطــى »ســـاحـــر الـــصـــحـــراء« لــبــاولــو كــويــلــيــو، 
و«واحة الغروب« لبهاء طاهر، يمضي ماجد المطيري 
في روايته »الجوهرة« التي يبحث بطلها عنها طوال 
الــروايــة، فيترك عائلته وبلاده وديانته ويأتي إلى 
ا عن تلك الجوهرة. وينتقل من 

ً
الجزيرة العربية بحثً

مكان إلــى مــكــان، ومــن قبيلة إلــى قبيلة، جريا وراء 
هواجسه وجنيته العربية«.

» مــوســى » أعـــاد الــتــأكــيــد عــلــى متابعته المشهد 
السردي القصصي في الكويت بقوله:

ولا أحــد ينسى اعمال »طالب الرفاعي »)سرقات 
صغيرة، ظل الشمس، رائحة البحر(، و«ليلى العثمان 
»)امــــراة فــي انـــاء، الــرحــيــل، فــي الليل تــأتــي العيون( 

وغيرها.
وأضــاف د. عبد الحي: الحقيقة أن هناك الكثير 
من الأعمال السردية المختلفة، التى حــازت مساحة 
كبيرة فــى الانــتــشــار وتــركــت أثـــرًًا طيبًًا ســـواء على 
المستوى المحلى أم الدولى أم العربى، وهي تحتاج 
إلى ببليوجرافيا لذكرها، ولكننى سوف أشير فى 
عجالة إلى بعضها ـــ مع اعتذارى الشديد للسهو أو 
لذكر جميع الأعمال الإبداعية للمبدعين الكويتيين ــ 

من بين هذه الأعمال:
 روايــات: » كانت السماء زرقاء« و »سماء نائية«، 
وسباعية » إحداثيات زمن العزلة« لـ إسماعيل فهد 

إسماعيل.  
ــرأة والــقــطــة« و«صــمــت الــفــراشــات«،  ــ  روايـــــات: »المـ
مجموعة قصصية: »الحب له صور« لـ ليلى العثمان.

 روايات: »صمت يتمدد« و » الورد لك... الشوك لي« 
لــ سليمان الشطى.

 مــجــمــوعــة قــصــصــيــة: » وجــهــهــا وطـــــن«، الــقــصــة 
الطويلة: » وجوه فى الزحام«  لـ فاطمة يوسف العلى.
 روايات: »ظل الشمس« و »رائحة البحر« لـ طالب 

الرفاعى.
روايات: »سعار« و« تحت أقدام الأمهات« و« كبرت 

ونسيت أن أنسى« لـ بثينة العيسى.
 روايات: »ساق البامبو« » سجين المرايا« لـ سعود 

السنعوسي.

تواصل الأجيال السردية:

الشاعر والصحافي نادي حافظ المقيم في الكويت 
: للإبــداع السردي 

ّ
منذ مايقارب ثلاثين عاما أكد أنّ

الكويتي حضور لافت بروح شبابية متجددة.

   وأوضــح أنــه على عكس المعاناة التي عاشها 
جيل الرواد والكبار من السرّّاد الكويتيين، من أمثال 
إســمــاعــيــل فــهــد إســمــاعــيــل، ود. ســلــيــمــان الــشــطــي، 
وليلى العثمان وغيرهم، في الــخــروج بإبداعاتهم 
إلى خارج أسوار المحلية.. لم تجد الأجيال اللاحقة 
اب القصة الكويتيين، خاصة من 

ّ
من الروائيين وكتّ

الأجيال الجديدة، ما يحول دون وصول كتاباتهم 
إلى أقاصي الكوكب، لاسيما مع ثــورة الاتصالات، 
وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي شكلت 
جسرا لعبور الإبداع السردي الكويتي، إلى مختلف 
الأقطار العربية، حيث لم يعد هناك حدود جغرافية 
للإبـــداع، بفضل وجــود وســائــل التواصل الحديثة 

هذه.
 ولفت »حــافــظ » إلــى تــواصــل الأجــيــال  السردية  
والــتــطــورات الــتــي طــالــت مشهد الــســرد القصصي 
الكويتي  موضحا أنه إذا كان جيل الــرواد قد مهد 
الــطــريــق أمـــام كــتــاب جيل الــوســط مــن أمــثــال« حمد 
الحمد«، و«وليد الرجيب«، و«فوزية شويش«، و«طالب 
الرفاعي »و«ليلى محمد صالح »و«منى الشافعي« 
و«جميلة سيد علي«، وغيرهم، فإن الأجيال التالية 
خاصة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، رصفت 
بجمالياتها الإبــداعــيــة الــجــديــدة، مــســارات واسعة 
لــلــتــواصــل، لتشكل مــع الأجــيــال الــعــربــيــة النظيرة، 
تيارات سردية لها ملامحها المشتركة، وقضاياها 

الخاصة بها، وهمومها الفكرية والاجتماعية.
ــدة، عــابــرة  ــديـ ــع: وبــلــغــة ســــرد ـــ شــعــريــة جـ ــابـ  وتـ
للأجناس الأدبية، وبمخيال جامح يمنح البطولة 
للعادي واليومي والمهمل والــنــاشــز، أســس كــل من 
»باسمة العنزي »ومنى الشمري« و«نجمة إدريس« 
و«بثينة العيسى«، و«سعود السنعوسي« و«إستبرق 
أحـــمـــد«، و«هـــبـــة بـــو خـــمـــسين«، و«مـــيـــس الــعــثــمــان«، 
و«حـــمـــود الــشــايــجــي«، و«أفــــــراح الــهــنــدال« و«هــديــل 
الــحــســاوي« و«بـــســـام المــســلــم« و«خـــالـــد الــنــصــرالــلــه« 
و«عــبــدالــلــه الــبــصــيــص«، لــتــيــار ســـردي يــتــوازي في 
جــمــالــيــاتــه، مـــع مــجــايــلــيــه خــــارج الـــكـــويـــت، ويــؤكــد 
حضوره يوما بعد يوم في المهرجانات والمعارض 
والمــؤتــمــرات الــثــقــافــيــة، وكــذلــك فــي حــصــد الــجــوائــر 

العربية المرموقة التي خصصت للسرّّاد العرب.
ــافـــظ« :لـــيـــس  أدل عــلــى الــحــضــور   وأضـــــاف »حـ
المـــمـــيـــز للإبــــــــداع الــــســــردي الـــكـــويـــتـــي فــــي المــشــهــد 
الإبداعي العربي، من ترجمة العديد من الروايات 
ــــى لــغــات  والمـــجـــمـــوعـــات الــقــصــصــيــة الــكــويــتــيــة إلـ
أجنبية عديدة، فضلا عن فوز العديد من المبدعين 
الكويتيين بالجوائز العربية المخصصة للإبــداع 
السردي العربي أو وصولهم إبداعاتهم إلى القوائم 
الطويلة والقصيرة في هذه الجوائز، مثل« سعود 
السنعوسي« الفائز بجائزة البوكر للرواية العربية 
2013 عن رواية »ساق البامبو« التي تحولت عملا 
ــه إلــى  ــاتــ ــدد مـــن روايــ ــا، فــــضلا عـــن تـــأهـــل عــ ــيــ درامــ
الــقــوائــم الــقــصــيــرة فــي عـــدد مــن الــجــوائــز الــكــبــرى، 
ومنى الشمري التي تحولت العديد من رواياتها 
إلــى أعمال درامــيــة تلفزيونية، و«بثينة العيسى« 
التي نالت جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية 
في مجال الــروايــة في الـــدورة الثالثة من الجائزة 
عام 2021، و«نجمة إدريــس« التي حصدت جائزة 

»الملتقى« للقصة القصيرة.
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أفراح.... أفرحتني 

برعاية الشاعرة 

الشيخة أفراح المبارك الصباح

رابطة الأدباء الكويتيين 

تحتفي بالفائزين بجائزتها

منى الشافعي
                                                     

 للدعوة الكريمة الموجّّهة للأدبــاء – افتتاح 
ً
حضرتُُ – كعادتي، استجابةً

الموسم الثقافي الجديد لرابطة الأدباء الكويتيين. وقد انطلق هذا الموسم، على 
غير المعتاد، بتكريم الفائزين بجائزة الرابطة في دورتها الأولى، برعاية كريمة 
من الشيخة أفراح المبارك الصباح، وسط حضورٍٍ لافت من السفراء والأدباء 

والمثقفين، إلى جانب جمهورٍٍ مهتمٍٍّ ومقدّّرٍٍ للأدب والثقافة.
وكانت المفاجأة الأجمل بالنسبة إليّّ إعلان فوزي بجائزة »المقال النقدي« 
عن دراستي الموسومة بـ »قراءة انطباعية في مجموعة حالات نادرة 6 لعبد 

الوهاب الرفاعي«.
كني شعورٌٌ عميق بالفرح والامتنان.

ّ
في تلك اللحظة، تملّ

بادرتني إحدى الزميلات بسؤالها:
ــــــ »هل أنتِِ سعيدة وفرِِحة بهذا الفوز؟«

ها من دون تــردد: »وكيف لا أكــون فرِِحة؟ فالفوز متعة "وناسة "، 
ُ
فأجبتُ

والجوائز تناديك بسحر حضورها الذي يبعث البهجة والسعادة، ويشكّّل 
دافعًًا قويًًا للاستمرار في درب التألق والنجاح المتجدد«.

وللأمانة، أرى أن جائزة رابطة الأدباء الكويتيين تتمتع بميزتين مهمتين 
مها مؤسسة نفع عام 

ّ
اها وتنظّ

ّ
زان مكانتها؛ الأولى أن الجهة التي تتبنّ

ّ
تعزّ

ذات تاريخ ثقافي عريق، فرابطة الأدباء الكويتيين تمتلك مكانة أدبية رفيعة 
نعتز بها ونقدّّرها. وقد اختصر هذا المعنى الأمين العام للرابطة، المهندس 
القاص حميدي حمود المطيري، بقوله في كلمته: »إن رابطة الأدباء الكويتيين 

 صاحب فكر وقلم«.
ِ

ا لكلِّ
ً
ا للإبداع، وبيتً

ً
 منبرًًا حاضنً

ُ
ستظلُّ

أما الميزة الثانية، فهي راعيتها وداعمتها، الشاعرة الشيخة أفراح المبارك 
الصباح، وهي شخصية أدبية تفرض حضورها وتقديرها على الجميع، بما 
ى ذلك بوضوح في كلمتها 

ّ
تمتلكه من روح إبداعية وذائقة راقية. وقد تجلّ

خلال حفل الافــتــتــاح، حين استشهدت بأبيات خــالــدة مــن قصيدة الشاعر 
الكويتي الراحل صقر الشبيب، يقول فيها:

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــشءُُ مـــــــــــــــــا كــــــــــــــانــــــــــــــت جـــــــــــــــــــدودُُكـــــــــــــــــــمُُ أي�
ـــــــــــبِِ

ل�
ـــــــــــ

غ�
 إلا بـــــــــســـــــــبـــــــــقِِ الـــــــــــــــنـــــــــــــــاسِِ والـــــــــــ

َ
ـــــــــــــــــونَ

ض�
يـــــــــــــــــر

ــــــــــــــــبٍٍ
ل�
ــــــــــــــــ

غ�
 ولا  ســــــــــــــــبــــــــــــــــقٍٍ  إلـــــــــــــــــــــــــى   

َ
ســـــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــلَ ولا 

ـــــــــبِِ ـــــــــن�
ت�
ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــادلٍٍ عـــــــــــــــن ســــــــــبــــــــــيــــــــــلِِ الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمِِ مـــــــــجـــــــــ ل�

درك جليًًا قيمة الإبداع ودوره 
ُ
   إن الشاعرة الشيخة أفراح المبارك الصباح تُ

عي 
َ
 قدرهم، فهي شاعرة مبدعة تَ

ّ
قدّّر الأدباء حقّ

ُ
في بناء الوعي المجتمعي، وتُ

بعمق معاناة المبدع في لحظة استرساله في الكتابة الإبداعية.
   ومع فرحتي بنيل الجائزة، أسعدني أكثر وجود من يُُعلي شأن الأدب – 
بمختلف أجناسه وألوانه – ويثمّّن الأديب بوصفه صانع وعي، مدركًًا حجم 
المعاناة التي يعيشها الكاتب في مراحل إنجاز أي عمل إبداعي، مهما بدا 

ا في ظاهره.
ً
بسيطً

 على 
ّ
ل قيمة راسخة في المشهد الأدبي والثقافي؛ إذ تحثّ

ّ
   فالجوائز تمثّ

اب 
ّ
التنافس النبيل نحو تقديم الأجمل، وتمنح الدعم والتشجيع للأدباء والكتّ

للمضي قدمًًا في مسيرتهم الإبداعية. إنها فرحة تملأ القلوب، وتــزرع في 
ا بــأن جهودهم لا تذهب هــبــاءًً، بــل تجد مــن يقدّّرها 

ً
نفوس الفائزين يقينً

ويحتفي بها.
قرأ على عجل، بل هو خلاصــة فكرٍٍ 

ُ
كتب وتُ

ُ
  إن الإبــداع ليس صفحاتٍٍ تُ

متوقد، وخيالٍٍ لا يهدأ، وعملٍٍ دؤوب   شطبًًا وتصحيحًًا ومحاولاتٍٍ متكرّّرة. 
ى لو اتسعت ساعات يومه ليُُنجز ما 

ّ
وكــل مبدع، في لحظة الكتابة، يتمنّ

يفيض في داخله من أفكار، حتى يخرج العمل إلى القارئ في أبهى صورة، 
فيمنحه المتعة ويثري وعيه.

ها في جوهرها 
ّ
 ومع أن الكتابة تمنح صاحبها انسجامًًا وراحة داخلية، فإنّ

معاناة جميلة؛ رحلة شاقة يخوضها المبدع وحيدًًا، يصارع أفكاره، ويغوص 
ا عن الفكرة الغائبة والكلمة الأصدق، يشطب ويُُعدّّل ويعود 

ً
في خياله بحثً

من جديد إلى الحرف، قبل أن يخرج أخيرًًا بفيضٍٍ أدبي يأمل أن يلامس قلوب 
القراء ويضيف إلى معارفهم ومتعتهم.

إن هذه الجائزة، وهذه »اللفتة النبيلة«، ليست سوى اعترافٍٍ صادق وتقديرٍٍ 
عميق لهذه المعاناة، وتحفيزٍٍ كريم للاستمرار في رحلة الإبداع.

   خالص الشكر لراعية الجائزة، الشاعرة الشيخة أفراح المبارك الصباح، 
 من دعم وتشجيع للإبداع والمثابرة فيه، من خلال 

الًا
 وفع

الًا
على ما قدّّمته قو

جائزتها المتميزة التي جاءت في وقتها، لتنضم إلى كوكبة الجوائز الكويتية 
سهم في إثــراء الساحة الأدبية والفنية والثقافية، وترسيخ الإبــداع 

ُ
التي تُ

الإنساني الملهم.
رة، 

ّ
  والشكر موصول كذلك لرابطة الأدباء الكويتيين، ولجنة التحكيم الموقّ

ممثلة برئيسها الشاعر الدكتور سالم عباس خدادة وجميع أعضائها، ولكل 
القائمين على الجائزة وحفل افتتاح الموسم الثقافي من منظمين ومتابعين 

ومشاركين، وللحضور الكريم.
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مذكرة لجسد محترق

اللوحة للفنان طاهر البنيّّ

منار العنزي

 في الخريف، حين تتعب الأوراق من حمل الأيام 
على عروقها، يتبلّّد لونها إلى الأصفر، هذا اللون 
ني بتناقضه الفاضح.  فهو في  الذي ما زال يحريّر
لحظة دفءٍٍ يشبه شمسًًا تطُاُرد العتمة، وفي لحظة 

أخرى يصير ظالًا للحزن والذبول. 
تلك الأوراق  كـــثيرًاً عــن  نختلف  ــبشر لا  ال   نحن 
المتناثرة؛ هناك ورقة ارتــوت بما يكفي لتقاوم 

تقلّبّات الفصول وتحافظ على لونها، وأخرى تُنُهك 
ــواء.   وأنــا… كأنني هذا  في محاولة يائسة للارتـ
التناقض مجسّّدًًا: بين بهجةٍٍ تعِِد بها الألوان، وذبولٍٍ 

يختبئ خلفها.  
   لقد علّمّتني هذه الحقيقة أن أتوقف عن لعن 
المصادفات التي طالما جرّدّتني من اختياراتي، وأن 
أفهم أن المعرفة نفسها فعل إنقاذ؛ فهي لا تغريّر 
نا نحن أمامها، تنقلنا من مستوى  الأشياء، لكنها تغريّر

التذمّّر إلى مقام التبصّرر 
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جدران المراهقة: 

ا 
ً
 في المرحلة الثانوية، تلك العتبة التي يُُفترض أن تكون طريقً

نحو الأحلام، كنت أرى ملامح الرسم تكاد تكتمل ثم تنكسر فجأة، 
كما لو أن اليد التي أمسكت بالفرشاة ارتجفت وتخلتّّ عنها. وحدهم 
 

الًا
مة، يحملون على أكتافهم سؤا

ّ
المنسيون كانوا يعودون بأحلام مهشّ

يتكرّّر: ماذا بعد؟ ماذا بعد الثانوية، بعد كل هذه الوعود الكاذبة؟  
   هل يمكن للحياة أن تكون عادلة لو أرادت؟ ولماذا يُُصرّّ الجشع 
على ابتلاع حيوات الناس؟ أي خيار يملكه الإنسان وهو محاصر 

ا؟  
ً

بخوف، يُُراد منه أن يُُصدّّق كذبة لتصبح واقعًًا مفروضً
   المبنى الــذي كنا نــرتــاده كــان أشبه بجسد مائل إلــى السقوط، 
ساحة واسعة تسكنها غيمة حزن ثقيلة، في وسطها ملعب بائس 
تمزقت شباكه بأيادي الزمن، تحرسه نوافذ جُُرحت بحجارة غاضبة. 
كل تفصيلة فيه كانت تشير إلــى النهاية، ومــع ذلــك يُُــصــرّّون على 

تسميته “مدرسة”.   
قة، النهاية التي لا تريد أن ترحل 

ّ
   تعبتُُ من تأمل تلك النهاية المعلّ

بسلام، واكتفيتُُ بالوجوه البائسة التي تتناثر في أرجاء المكان.  
 غريبًًا: لماذا يمنحني هــذا التأمل 

الًا
كنت أطــرح على نفسي ســؤا

بعض العون على فروضي؟ لكن الجرس سرعان ما أجابني بطريقته 
الخشنة، فقطعتُُ شرودي وأغلقتُُ دفتر الرياضيات بعد أن تركت 

 مسألتين.  
ّ

فيه حلّ
قلن إليها تأديبيًًا. لم 

ُ
  عدت إلى شعبتي، تلك التي ضمّّت فتيات نُ

 يضحكن كأنهن في مأمنٍٍ من هذا 
َ
ا كنَّ

ً
يكن المستقبل يعني لهن شيئً

الخراب كله! رؤيتهن بملامح لا تكترث بشيء كانت تثير في داخلي 
ا، إذ لم يتميزن في شيء سوى تلك البلاهة العابثة. 

ً
غضبًًا صامتً

حتى بعد أن رأين بؤس المكان، ظللن يتحدثن عن صيف لندن وقصر 
عبود أفندي، وكأن الخراب لا يعنيهن.  

لكنني مع الوقت أدركت أن لومي لهن سذاجة مني. كيف أعاتب 
ه على رفاهيته؟ وكيف أنتظر ممن لم يذق طعم البؤس أن يفهم 

ّ
المرفّ

لغته؟  

نوادٍٍ ألفناها: 

  في نــادي الشعر كنا نستجمع شتات أرواحنا المبعثرة، ونقرأ 
لوليام ووردزورث رومانسياته، ثم نتساءل بــبــراءة: هل الطبيعة 
قيّّ أفكارنا، أن تؤنس وحشتنا؟   

ُ
ا قادرة على أن تحرّّكنا، أن تنُ

ً
حقً

  كنا سذجًًا، ربما لأن المكان الباهت الذي احتوانا لم يكن سوى 
قفص لا يليق بحديث عن الجمال. عندها اقترحتُُ أن نخرج، أن نزور 
، كما اعتاد ووردزورث أن يفعل، يسير على قدميه باحثاً 

الًا
ا جمي

ً
مكانً

عن الجمال في الطبيعة.  
   وحين ذهــبــت مـــع صــديــقــتــيََ لـــم أكـــن أحــمــل فـــي قــلــبــي ذرة من 
. لم أكن 

الًا
الحماسة، بل شيئاً من السخرية تجاه ما يُُسمّّى هنا جما

أملك ذلك الحسََّ المرهف الذي يُُوهم صاحبه أنه شاعر، لكنني كنت 
ا أن مدينتي لم تمنح الجمال معناه الحق. هنا لا يُُلهم 

ً
أعلم يقينً

الجمال الروح، بل يُُستهلك ويُُستنسخ كسلعة.   
   مررنا بحديقة اشتهرت بوجود رموز. بدأت السير ببطء، مهيئة 

نفسي كي أسمح لنسمات الصباح الباردة أن تخترق روحي. 
كانت التاسعة والنصف من صباح سبتٍٍ هادئ. توقفت عند ممّرٍّ 
تزيّّنه نجوم انطفأ بريقها منذ ثلاثين عامًًا، كأنها ضحّّت بنفسها 
من أجلنا. حدّّثتها بصوتٍٍ خافت، وواسيْْتهُُا بكلمات باردة كأنها 
لا تعني شيئاً: “الثلاثون عامًًا التي مرّّت لم تزد عن نصف ساعة 
مقسومة إلى أرباع؛ كلها في الوسط بلا قيمة، تتكدسّّ الأعوام، لكن 

لا يتغيّّر شيء سوى أن الثواني صارت أكثر جشعًًا.  
تني. 

ّ
  رفعتُُ بصري فلاقيت عينيها..  امرأة رمقتني بنظرات شلّ

 سحق 
الًا

لم أفهم سرّّها. بعدها بقليل مرّّ رجل يلهث، يركض محاو
ع النفس: “الجدار 

ّ
الأطعمة المتراكمة تحت قدميه، ثم قال لي متقطّ

ا. فحتى هنا، في مكانٍٍ قيل 
ً
له آذان، لكنه لا عقل ليفهمك”. كان محقً

إنه حديقة للنجوم، لم يكن سوى مساحة مستهلكة فقدت قيمتها.  
  لم تكن هذه زيارتي الأولــى، ولم يتغيّّر الناس كثيرًًا. لم أذهب 
لا ينحدر 

الّا
سيكي أسود يشبه ش

ا�لًّا
يومًًا بكامل زينتي، بل بفستان ك

 ولا قصيرًًا، ترافقه مجوهرات بسيطة، عادية لولا 
الًا

برفق، لا طــوي
ا. وحده الحذاء الصارخ كان 

ً
قها تزيدها بريقً

ّ
أن العيون التي تتملّ

 عن المظهر. جلست بهدوء في مقهى صغير داخــل الحديقة، 
ّ
يشذّ

 عن التربُُّص، تتابعني بنهمٍٍ كأنها تمطرني 
ّ

لكن العيون لم تكفّ
بابتسامات مشتهاة.  

 مخملية كلاسيكية، هكذا قال لي أحدهم، يصفني كأنه 
ً
  كنت فتاةً

يعرف سيرتي منذ الأزل: “أبوك رجل أعمال، وأمك أستاذة جامعية، 
يبّّ 

ُ
لة، مظهرك يذكّّرني بالأميرة ديانا.” لم أرغــب أن أخُ

ّ
وأنــتِِ المدلّ

ه، فصمََتُُّ، وابتسمتُُ ابتسامة حيادية.  
ّ
ظنّ

  الموسيقا والفنون، الــنــوادي التي جمعََتنا، لم تكن إلا اختراع 
طالبة في الثامنة عشرة من عمرها. كانت راحيل، الفتاة التي جعلت 
من الغضب مغامرة، ومن الفن وسيلة مقاومة. جمعت حولها عددًًا 
عتهم على أنشطة شعر وموسيقا ومسرح. لم تكن 

ّ
من الــطلاب، وزّ

اتنا  تسعى إلى الإبهار بقدر ما كانت تحاول أن تنجو. كانت لقاء
أشبه بخطة علاجية، بطبيبٍٍ يجري جراحة لنفسه. أرادت راحيل أن 
تظل مرآتها صافية لا تعكس هزائمها، وأصرّّت أن تملأ وقتها بفرحٍٍ 

صغير، وإن كان عابراً.  
ا بالمواهب، لكنها تمسّّكت 

ً
كانت تعرف أن مدرستنا لم تعترف حقً

ا في هذا العالم. لقد كان 
ً
بالشعور بالانشغال، بالإيهام أن لنا مكانً

كل ذلك مجرّّد لحظات، لكن إدراك الحقيقة لم يكن خيارًًا، بل ضرورة. 
، بل كذبة يُُراد لها 

ً
ضرورة أن نواجه أن ما نحياه ليس واقعًًا كاملاً

أن تصير واقعًًا.  

الوداع :  

  الأســبــوع الأخــيــر مــن الــعــام الــدراســي كــان يقترب بــبــطء، ومعه 
 الوجوه بعتمة لا تخطئها العين. يوم أحد جديد، لكنه بدا 

ّ
تتكثفّ

قة في الهواء. ألقيت التحية بلا انتظار، 
ّ
كتسويغٍٍ متكرّّر لتعاسة معلّ

فالردود هنا باتت رفاهية ترفرف بعيداً عن الإرهاق المزدوج: عمل 
ى من العقل، وفوقهما 

ّ
يلتهم طاقة الجسد، ودراســة تنهش ما تبقّ

 لا يرحل.  
ّ

الغد المجهول الذي يقف كظلّ
قبل أن أستقر في مقعدي، باغتتنا معلمة الفصل بسؤالها المعتاد:  

ــــــ "بما أن النهاية قد اقتربت، أي جامعة تردن الالتحاق بها؟ " 
ضحكة ساخرة من الخلف شقت الصمت: "ما بال هذه الجملة؟ 

كأنها تسعى لأن تمنحنا نهاية أوضح مما نحن فيه! "  
 حين يأتي من أستاذة أجنبية، فهي لا تعرف 

َ
كان ثقل السؤال أخفَّ

ما يعنيه أن تسُُاق أحلامك إلى مفترق مجهول. نحن نعرف جيداً أن 
الاختيار ليس بيدنا، وأن الطريق لا يرحّّب إلا بمن يضاعف جهده 
مرات ومــرات كي لا تتحول الأمنية إلى ســراب. لذلك تحدثنا معها 
بأريحية ظاهرية، بعضها محمّّل بالسخرية وبعضها الآخر بالصدق 

الموجوع. لكن إعادة شرح جرحنا لكل غريب صارت مهمة منهكة. 
   ابتسمت المعلمة، ثم رمقت طالبة تجلس في الزاوية، غارقة في 
كتاب بلغة ليست بالعربية ولا بالإنجليزية: "وأنتِِ؟ تبدين وكأنك 
تحلمين بأن تصبحي مترجمة". التفتت أنظارنا إليها. كانت راحيل، 
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البيضاء كأيقونة غريبة وســط شمس الــصــحــراء، بشعرها البني 
اللامع ونظرتها التي تومض بالغضب. لم تكن ماهرة في التعبير 

ا.  
ً
بالعربية، لكن عنادها كان بليغً

أجابت بحدة: "هل ترين في الجمع بين البؤس والأمل متعة؟ هل 
؟ لم يكن سؤالك 

ٌ
تظنين أن البقاء في مبنى يترنح مع الرياح إنجازٌ

، ومن يدري؟ لكن دعيني 
ً
عن العدل… نعم أعتذر. ربما أصبحُُ مترجمةً

أسألك: هل كان التعليم حلمك، أم إرادة القدر أن تكوني هنا، معلمة 
مغتربة في مبنى يتهاوى؟ "

فة: "الحمد لله لم أكــن مثلكن! لكن معرفة 
ّ
  ردتّّ بابتسامة متكلّ

أمانيكن تسعدني. لا تجعلي الحياة تصرّّ على وجهك الصارم، أرخيه 
واندمجي". كان ذلك الرد بالنسبة لنا صفعة مموّّهة بالحنان، أما 
راحيل فزادها غلياناً. قالت لنا بعد الدرس: "تلك المرأة تعرف كيف 
ا، ولا 

ً
تمسك الإبرة، لكنها لا تعرف كيف تخيط. تمنحنا وقودًًا زائفً

تدري أنه قد يحرقنا".
منذ أيــام الثانوية وراحيل تستثير فضولي؛ فتاة تقاوم الواقع 
بغضب، لكن تحت الغضب كان يسكن توق عارم للانتقال. كانت آلة 
ا. وحين تعطلت آلة، قالت لنا 

ً
موسيقية أينما وضعتها أصدرت لحنً

مازحة: »إشارة أخرى على قرب سقوط المبنى، فلنهرب!« كنا نصدقها 
يومًًا، ثم صارت ذكراها مادة للضحك.   

   في اليوم الأخير، كان وداعنا مليئاً بالوجع المكشوف. أردنا أن 
نستبقي صداقاتنا، لكننا كنا نخشى أن نمسك بجنون المراهقة إلى 
الأبد. حين أدرنا ظهورنا لنمضي، التفتنا واحدة تلو الأخرى، فإذا 

براحيل لم تزل واقفة، تحدّّق في المبنى كما لو أنه مرآتها 
الأخيرة. ابتسمت بسخرية خفيفة وقالت: »غدًًا عشاء الفيلة على 
حسابي!« ضحكنا من غرابة التعبير، لكننا أدركنا أنها لا تقول إلا 
ما يوقظ فينا شيئاً. كانت راحيل بصلاتِِها وغضبها وعنادها رمزاً 

ا للرغبة في التغيير.  ح�يًًّ

   معلمة البيانو المؤقتة:  

 فصل الصيف، ومعه جاءت فكرة راحيل أن نفتتح “أكاديمية” 
ّ

  حلّ
لتعليم البيانو. لكن كلمة “أكاديمية” كانت أثقل من إمكانيات فتاة 
لم تبلغ التاسعة عشرة. قضينا الصيف في الصالونات النسائية 
نهرب من ضيق الأيــام، حتى بــدا الحلم بعيدًًا، أشبه بمقطوعة لم 
يبدأ عزفها بعد. بعد عام، جاءني صوتها عبر الهاتف خافتاً لكنه 
مشبع بالفرح: لقد تمّ ّقبولها في أكاديمية حقيقية لتعليم البيانو.  
ت 

ّ
ا لدرجة أن نبرة صوتها وحدها كفّ

ً
كانت سعيدة… سعيدة حقً

لتشعل شيئاً في داخلي.   
ا لم نجلس فيه من 

ً
  التقينا في مقهى جديد، أصرت أن يكون مكانً

اف إلى حياتنا. جلست أمامي ببساطة 
ُ

قبل، كأنه حياة أخرى تضُ
 نقيًًا وهي تخبرني 

الًا
طفل نال هدية العيد، وملامحها تفضح خج

 
ٌ

أنهم أرادوا شخصًًا واحدًًا، فاختاروها. أما أنا، فكان يقتلني خجلٌ
 
َ
ا وجدنَ

ً
آخر: أن أخبرها بقبولي الجامعي، وبأن بقية صديقاتنا أيضً

. كنت أخشى أن أنتزع منها تلك الفرحة الطازجة، أن أطفئ 
َ
طريقهنَّ

بغير قصد وهجها. كلما ازداد بريقها ازداد عرقي، كأن الفرح قد 
تحول إلى عبء، وكأن الحرمان لا يُُقاس إلا بقدر ما يُُنتزع من حياة 

الآخرين.  
    في وظائف الصيف المؤقتة، تعلمنا أن إثبات الــجــدارة ليس 
خيارًًا، بل وسيلة لتثبيت عقد يحفظ على الأقل أدنى الحقوق. لكن مع 
هذا الإثبات، يأتي الاستغلال. ما إن يُُثبت الموظف نفسه، حتى يحُُمل 
بما تبقى من أعمال غيرهم، كطاولة يُُلقى فوقها كل ما يُُرهقهم. 
لم تكن هناك خيارات مثالية؛ فقط إجبار ناعم: إمّّا القبول بإهانة 

الحاجة، أو إذلال السؤال.   
ــا بــذكــرى راحــيــل. وسط 

ً
   رغــم ذلـــك، بقي فصل الصيف مــرهــونً

المدينة العتيقة، ارتفاع المبنى الحديث لأكاديمية الموسيقا، بواجهته 
ه كديكور أكثر من كونها حياة. في 

ُ
العصرية وأشجاره التي تحفُّ

التاسع من يوليو، كانت الأكاديمية تفتح أبوابها لأربع ساعات فقط. 
وقفت راحيل أمام البوابة تستقبل أطفالها بابتسامة حقيقية، نقيّّة. 
ا: أبناء ينزلون من سيارات فارهة، وكاميرات جاهزة 

ً
كان المشهد مألوفً

لالتقاط صــورة “هاشتاق” مُُصمم للتباهي، لا للذكرى. بالنسبة 
لراحيل، كانوا ضحايا وقت مسروق، ووجوه صغيرة أجُُبرت على 

ارتداء أقنعة الرضا.  
لــكــن مــا إن دخــلــوا إلـــى فصلها، حــتــى تــبــدّّلــت المــعــادلــة. الأطــفــال 
أحبوها، لا البيانو. جــاؤوا من أجلها: واحــد يجلب إخــوتــه، وآخر 
مهم 

ّ
ي معهم، تعلّ

ّ
أبناء عمومته، وثالث يصطحب أصدقاءه. كانت تغنّ

بمرح، تخبرهم أنهم أبطال قصتها، وتشاركهم حتى حبها للكيمياء!  
تحوّّل الفصل إلى مختبرٍٍ يمزج بين الضحك والموسيقا، وتحوّّلت 

الساعات الثقيلة إلى ومضات متلألئة من الفرح.   
هكذا كانت راحيل: تعمل بجدّّ، تزرع ابتسامات، وتجعل من آلة 
 تتفتح بين يديها. صديقتي راحيل… 

ً
 حيةً

ً
باردة كخشب البيانو زهرةً

التي ما زالت تشبه الورد، حتى حين يغشاها غبار المدينة. 

  عام ذبلت فيه الزهرة:  
مرّّ عامان، وها هي روح صديقتي تتداعى كالسحابة التي نفتقد 
ظلها في صيٍٍفٍٍ يحرق الأرواح. كانت هي ذلك النسيم الذي يخفف 
 من الأمل على الأيام. اليوم 

ً
وطأة الثقل، ذلك الضوء الذي يسكب قليلاً

السبت، وراحيل ما زالت في عملها، والساعة تجاوزت العاشرة مساءًً، 
وأنا أتساءل: هل الفن بهذه القداسة ليجعل الأطفال يقضون ساعات 
طويلة تحت سقف الأكاديمية؟ هل محاصرة الروح الطفولية بهذا 

ا؟  
ً
الشكل تصنع فنانً

أعــرف جوابها قبل أن تتفوه بــه: “لــو لــم أفعل شــيــئاً، سيستغل 
شخص آخر براءتهم وجشع طموح آبائهم”. نعم، الضحايا الذين 

تحدثت عنهم دائمًًا.  
عامان من العمل بلا مقابل، وحجج المدير المبتذلة لا قيمة لها. 
حاولت أن أمنحها فيتامينات لتقوى على مواصلة الدراسة، لكنها 
رفضت بصراحة طفولية وصدق نادر: “لو ظللت أعمل حتى ينهار 
جسدي، فلن آخــذ قرصًًا واحـــدًًا”. لم يكن موقفها مجرد عناد، بل 
براءة صافية، قلب ينبض بالصدق رغم السخرية التي تحيط بها. 
 الخريف، فصل البداية، فصل التغيير. أرادت مواجهة المدير 

َ
وحــلَّ

الــذي استغلها طيلة العامين، لكن خطواتها كانت بطيئة، بعكس 
عادة سرعتها، فالجسد منهك، والطاقة قاربت النفاد. توقفت عند 
شجرة، أوراقها تتمايل مع رياح الخريف، فتمتمت لها: “حتى أن�تِِِ 
لم تستطيعي الاعتناء بــأوراقــك… كيف تتوقعين أن أعتني أنــا؟ لم 
يسقك أحد، وتأملت أوراقك تتناثر أمامك”. فتحت قنينة الماء البارد، 
أرادت سقي الشجرة، لتمنحها بعض الأمــل: “قد يسعف هذا الماء 

أغصانك لتتماسك”. 
لكن الرياح تمردت على الورقة العليا، شهِِدت راحيل نهايتها، 
وهمست: “أخذتك الرياح غضبًًا لتأخري، لتري فظاعتي… لن يعيد 

الماء حيويتك، ولن تعيد لي تلك الورقة، عمري الضائع” .  
دخلت المبنى الأنيق، حيث تحظى كل قطعة فنية بمعاملة الاحترام، 
كأنها تحفة مقدسة! وتقدمت نحو مكتب المدير، جدرانه الناعمة 
ا متمايلة بغرور، ومرآته الكبيرة تؤكد لزائريه أنهم 

ً
تحمل خطوطً

بلا  قيمة. أخذني هدوء مكتب المدير وفخامته، لكن صمته المعتاد 
كان حاضرًًا: "يبدو غير مبالي بوجودي، لكنني اعتدت على كوني 

ســـــرد
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غير مرئية… حتى التحية لا يردََّها."  
اقترب المدير، وضع هاتفه جانبًًا، ورمقها بود كاذب: “كيف كان 
حالك خلال العامين المنصرمين؟ لقد عدت توي من رحلة طويلة". 
علامات الاستفهام تملأ رأسه الفارغ، فابتسمت راحيل بصبرٍٍ مخلوط 

بالغضب: “كنت بأفضل حال".   
ابتسم المدير بغباء: “جيد أن تعرف وتتذكر أنك كنت بخير… والآن، 

هل تستمتع مع أبنائك؟”.  
ردّّ ه كــان مــتــعــالٍٍ: “أبــنــائــي يقضون العطلة الصيفية فــي ريف 
إيطاليا… وسألحق بهم بعد يومين… ثم سنقصد لندن للتبضع” … 
لم تطق سماع صوته المتعالي، ولا شعور الاحتقار الذي يلف كل 

ما قامت به. عامان على حافة الهاوية، لا راتب، ولا تقدير.. 
أرادت أن تصرخ: “أأنا لا أستحق التواجد في هذا الكون؟! عزفت 

حتى تألمت يداي، لا تقدير، لا راتب… ألا يعرف كيف 
أعيش؟ حتى البعوضة تحظى بحياة! لكن الكلمات ذابت داخلها، 
فخرجت بالخيبة والصمت على غير عادتها. " والان دعنا ننهي هذا 

الزيف ما أحتاجه هو حقي. " 
كان رده يشبه جدران مكتبه: “أنت من أقنعت نفسك بحقوق لن 
تملكيها… ولو كنت مكانك، لعملت في مكان آخر”. كلماته الصفراء 
ذكّّرتها بعدم وجود عدالة، وكأن الجدران نفسها تتحدث فتعتذر 
. أدركــــت مــتــأخــراً معاملته الــجــيــدة فــي اول لــقــاء لــم تــكــن إلا 

ً
خــــجلاً

 بمعاملة مماثلة في حياتي، كنت 
َ
استغلالًاً لطيفاً، ولأنــي لم أحــظَ

فريسة سهلة. قبل أن تخطو خطوة خارجاً ذكّّرته بحقيقته: " أنت 
لن تكون إنساناً، تذكر شكل أبناءك جيداً، سيأتي يــومٌٌ وأكــون أنا 

 يؤلمهم".   
ً

مثل ظلً
خرجت راحيل مرتاحة على الأقل، لكن نظرات زملائها المذهولة 
أثارت ضيقها. هل كانت الغضبة ثمناً لعامين؟ أم أن جهلهم المريح 
جعلهم يشعرون بوجودها فقط لتأكيد عدم عدالة الحياة؟ مهما كان 

السبب، فقد أصبح جسدها المتجمد كالصلب، ممتلئاً 
بالندوب، لكنها لم تيأس؛ فهي لم تعد تقاوم لأجل نفسها فحسب، 
بل من أجل من تحب، ومن أجل كل لحظة من الحياة لم تسُُرق بعد.  

   رسائل البريد الإلكتروني:  

      كان يوم مــيلادي التاسع والعشرون. في الدنمارك، بمدينة 
ي النوم لمدة يومين متواصلين. 

ّ
إبيليتوفت حيث أسكن، لم يحتضنّ

هــنــاك شــيء يخفق فــي قلبي وعقلي مــعًًــا، ولــم أستطع تحديد أي 
مصيبة قد ارتكبتها، على الرغم من أني حصلت على فرص كثيرة 

طوال 
السنوات العشر التي قضيتها هنا، وعرفت معنى تلك المسماة 
بالسعادة. أحلامـــي باتت واقــعًًــا، تلمسه اليد وتبحلقه الـــعين. أي 
مغامرة قد تكون؟ كان الشعور بالغرابة يداهمني كل صباح، وكلما 
تجاهلته، ازداد معدّّل نبضات قلبي، حتى وأنا منشغلة، أعود… أعود 

للوراء، فذلك الحنين يريد إخباري بشيء لم أفهمه بعد.  
   عدت إلى المنزل بعد يوم شاق، فأنا لم أقرأ أيًًا من رسائل بريدي 
حت  

ّ
الإلكتروني منذ أسبوع. قادتني يداي لفتح الكمبيوتر، تصفّ

الإنترنت، أردت قراءة بعض المقالات، لكني فتحت ذلك الصندوق 
الذي يحمل اسم أعز صديقاتي. لم أرغب في الواقع بفتح أي منها، 
فالهرب ونسيان الماضــي كــان خياري الوحيد. لطالما كرهت تذكّّر 
الماضــــي. صــرفــت الــنــظــر، ذهــبــت لــلــنــوم، ورأيـــت صديقتي تودّّعني 
بابتسامة حزينة جــداً، تمشي ببطء نحوي، شعرت بها تعاتبني 
لأنني تعمّّدت إبعاد عينيََّ حين رأيت اسمها. حرارة التعرّّق وثقل 
جسدي ساعداني لدخول الواقع مجدداً، الغرابة عادت. هرعت لفتح 

الصندوق لأقرأ الرسائل، كانت موجّّهة إليّّ على مدار أسبوع، كلها 
حول ضرورة حضوري، فهناك أشياء وضعت باسمي، مهداة إليّّ، 
وكان أهل المتوفية يرفضون ملامستها احترامًًا لرغبتها، ورسالة 
أخرى تحوي خبرًًا من صحيفة بعنوان صغير: “حادثة انتحار فتاة 
بمقتبل العمر”، بخط صغير، بجانب إعلان لعيادة تجميل.  مرّّت تلك 
الحادثة على المجتمع وكأنها خبر عادي جدًًا، وكأن سهمًًا اخترق 
ت دموعي كالسماء 

ّ
قلب السماء. أنا حزينة، لكن لا دموع لدي، فقد جفّ

التي لا دماء لها.  
   خبر الانتحار، ورغم مرور سنوات منذ آخر مرة التقينا فيها، 
ا لــدرجــة تجمّّد عقلي ولــم يــهــدأ تفكيري. جــوازي  ــّ�دًّ كــان صــادمًًــا جـ
ومحفظتي فقط أخذتهما معي، توجّّهت إلــى المطار بهيئتي غير 
صف بأي تفاصيل دقيقة 

ّ
بة، وشعري المبعثر، لم يكن مظهري يتّ

ّ
المرتّ

كما أتمسك بها عادة، حتى أنني لم أغلق باب منزلي خلفي، ركضت 
بلا تفكير ولا منطق، بلا أناقة. تلعثمت كثيرًًا أثناء الحجز، ولحسن 
ها كانت رحلة طويلة. حاولت 

ّ
حظي وجدت طائرة بعد ساعتين، لكنّ

ع الهدوء، بعثت برسالة مرفقة بصورة لي وأنا في 
ّ
التماسك وتصنّ

المطار لمديرتي، لعلي أشعرها بضياعي، اعتذرت عن تغيبي غدًًا. 
تفاعلت معي في هــذا الوقت المتأخر وأعطتني إجــازة لمــدة خمسة 

أيام، لحسن حظي أن مديرتي طيّّبة القلب. 
وصــلــت إلــى تلك الأرض الــدافــئــة، لــم تتغير كــثــيــرًًا، وصــلــت وأنــا 
منهكة، ليس معي شـــيء. الــعــنــوان لــم أذكـــره بــالاســم، لكن أقــدامــي 
ه 

ّ
تحفظه، يقع ذلك المنزل وسط البيوت القديمة، صغير بمساحته لكنّ

بطول النخل الذي يحيطه. تأملت حاله، تغيّّر كثيرًًا، ازدادت حيوية 
رعـــت الـــورود الحمراء لتمنح شــعــورًًا بالترحيب. الباب 

ُ
نخيله وزُ

الأســود بخطوطه الذهبية لم يتغير إطلاقاً. طرقت الباب، لتفتحه 
س بصعوبة. 

ّ
فتاة صغيرة. قلت لها: “مرحبًًا صغيرتي”، وأنا أتنفّ

أدخلتني مبتسمة وأعطتني كوب ماء، ثم ردّّت التحيّّة وقالت: “هل 
أنتِِ ضائعة؟” نظرت لنفسي، فهذا ليس منظرََ زائر.   

  قالت الطفلة: “ادخلي وارتاحي، سأخبر أمي أنك ضللت طريقك. 
، ولا تقلقي، سأحبك مثل دميتي.” هذه اللطافة مألوفة، 

ً
ارتاحي قليلاً

م بالكامل. سألتها عن راحيل، 
ّ
م.. محطّ

ّ
وهذا القلب الذي أملكه محطّ

صديقتي: “هل هذا منزلها؟ ماذا حصل؟” أنا أعرف، هذا هو المنزل، 
وددتُُ لو كان كل هذا كذبة، لكن شعور الغرابة اختفى تمامًًا، إنه 
الخوف. قالت الطفلة: “أتقصدين أختي؟ لقد كانت مريضة جدًًا لكنها 
فيت بالكامل، استيقظت بعد مــدة من النوم العميق، وهــي الآن 

ُ
شُ

في المدرسة.”   
 وقفت مذهولة، مريضة؟ مدرسة، نوم عميق؟ هل تقصد غيبوبة؟ 
فيت، هل أصبحت معلمة؟ لم تتحمل ساقاي تلك 

ُ
راحيل لم تمت، بل شُ

الفرحة، احتضنت الأرض مع بكائي وضحكاتي المجنونة. 
أتت والدة الطفلة تمشي ببطء شديد، محدقين ببعضنا بغرابة، لم 
أتعرف عليها. سألتها عن الرسائل وراحيل، وماذا تقصد بها، أكملت 
دون توقف: “ابنتك تمازحني.” ضحكت، ونفسي يتسارع: “أخبريها 
 كهذا جلبني من بلد بعيد.” ذهلت المرأة: “من أنتِِ؟ 

ً
أن مزاحًًا ثقيلاً

وعن أي رسائل تتحدثين؟ ألقيت هاتفي بيدها، وكنت متأكدة من 
وجود بعض الالتقاطات للرسائل، لكن بحثت ولم أجد شيئاً يثبت 
ة. عدم وجود شيء معي أربك قلبي الهارب منذ زمن.  

ّ
أني لست مختلّ

رِِق الباب لتعود راحيل من 
ُ
  وأثناء وقوفنا أمام حديقة المنزل، طُ

المدرسة. هرعت الطفلة لفتح الباب لأختها، أغمضت عيني لأسمع 
صــوت طفلة أخــرى، لم تكن صديقتي التي أعرفها، بل فتاة بعمر 
الخامسة عشرة. غفلت عن حقيقة تبدّّل الحال وتقلب الدنيا، فوجئنا 
ا، تــاركــة تلك العائلة تتساءل عــن المـــرأة المجنونة، 

ً
ببعضنا بعضً

ونفسي خلفي خائفة من عقل لا أتحكّّم به. 

ســـــرد
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بتول أحمد خميس *

ـــاب أدب الــــطــــفــــل عــــنــــد تــــنــــاول  ــ ـ
َ
ـــتَّ ــ اعـــــتـــــاد كُُـ

موضوعات تعزيز الولاء والانتماء للوطن أن 
يستحضروا الشخصيات الــبــارزة والأحــداث 
التاريخية الــكــبــرى، والمـــوروثـــات الماديـــة مثل 
ا 

ً
)الملابس، والأدوات المختلفة...(  بوصفها رموزً

عين التربويين والمهتمين بالطفولة على 
ُ
حية تُ

غرس قيم الولاء والتضحية والانتماء للوطن. 
ا، بل هو انعكاس  هذا المسار ليس اختيارًًا فنّ�يًّ
، بوصفه 

َ
اب بــأن الــتــاريــخَ

َ
لــوعــي نــاضــج للكتَّ

 عبرََها 
ُ

 يُُــطــلُّ
ٌ
ــا أو شــخــوصًًــا، هــو نــافــذةٌ

ً
حــدثً

 الــوطــن وتــاريــخــه من 
َ
 ســيــرةَ

َ
 ليكتشفَ

ُ
الــطــفــلُ

جهة، ويعزز الانتماءََ والولاءََ من جهة أخرى؛ 
ه الوطنية فردًًا، 

ُ
غرََس في الطفل هويتُ

ُ
وبذلك تُ

وانــتــمــاؤه بصفته عــضــوًًا فــي المــجــتــمــع، كما 
يرسّّخ معنى الوطن في الذاكرة، ليس بوصفه 
مجردََ مكان أو مفهوم، بل حياة ممتدة وروابط 

مشتركة.

لـــكـــن، حين يــتــحــرر الـــكـــاتـــبُُ مـــن الــخــطــوات 
ا أرحبََ لتعزيز مفاهيم 

ً
التقليدية، ويفتح آفاقً

الــولاء والانتماء للوطن وغرسها في الطفل، 
 اللغة المتمثلة بالأحرف والكلمات. 

َ
يفتح بوابةَ

حيث يستحدث مفهومًًا مغايرًًا للولاء وحب 
ا من جذر الكلمة والحرف؛ يمد 

ً
الوطن مشتقً

من خلالها جسرًًا للطفل القارئ ما بين أصالة 
الإرث اللغوي العربي ورحابة الثقافة الوطنية 
 
ً
الــتــراثــيــة والمــعــاصــرة، بــذلــك تــكــون اللغة أداةً

لتعزيز الهوية والثقافة الوطنية.
هــــــذا الإدراك المــــغــــايــــر لـــلـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
لــــدى الــكــاتــب أفــضــى إلــــى وعــــي حــقــيــقــي بــأن 
؛  نيْن

َ
لــلــهــويــة الــوطــنــيــة فـــي أدب الــطــفــل مـــكـــونَ

مــــــادي، وشــفــهــي لـــغـــوي، مـــــادي بــشــخــوصــه، 
ــة مــثــل )الملابــــس،  ــ وأبــنــيــتــه ومـــوروثـــاتـــه الماديـ
وأدوات الـــــزيـــــنـــــة، والـــــــهـــــــوايـــــــات والــــعــــمــــل، 
وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر(، وشـــفـــهـــي مـــثـــل )الــــحــــرف، 
ـــهـــمـــا أو 

ُ
ــة(، يـــصـــعـــب فـــصـــلُ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ والــــكــــلــــمــــة، والـ

ــا، بــــل تــــقــــدََّم لــلــطــفــل  ــمــ الارتـــــكـــــاز عـــلـــى أحــــدهــ

.
الًا

ــا مــتــكــام ــا، قــيــمــ�يًًّ ــا، تــعــلــيــمــ�يًًّ خــطــابًًــا تــربــو�يًًّ
ولــقــد أدركـــت الكاتبة )باسمة الــــوزان( هذا 
المعنى؛ فمضت في مشوارها الأدبي لسنوات 
ـــا أدبــــيــــةٍٍ، تــعــلــيــمــيــة مــمــنــهــجــة بــتــعــزيــز 

ً
ـــطً

ُ
بـــخُ

 
ا�لًّا

فــعــل الــــقــــراءة وأهــمــيــة الــلــغــة؛ فـــأصـــدرت ك
من )قصص أمــي تجمعنا(، )قصص أمــي في 
المستشفى(، )أين كتبي؟(، )قصتي مع القراءة(، 
ا( من جهة، ومــن جهة أخــرى، 

ً
)روز تقرأ أيضً

أصدرت عددًًا من القصص ذات الطابع التراثي 
التي ترسّّخ قيمََ الانتماء، والولاء، وحبََّ الوطن 
كــقــصــة )هــــوايــــة جــــدتــــي(، و)مـــكـــيـــال جـــدتـــي( 
 
ُ
و)سُُبحة جدي( و)عباءة أبي(. لتبلغ الكاتبةُ
 لإنــتــاج نــصٍٍّ قصصيّّ متكاملِِ 

َ
 أعــمــقَ

ً
مرحلةً

البناء بين اللغة والموروثات التراثية، فيضاعف 
أثرََ غرس الهوية الوطنية ليس على مستوى 
المعنى الرمزي فقط، لكن تتجاوزه إلى جوهر 
ــان الــنــص بــعــنــوان  هــويــة الـــفـــرد وحــيــاتــه، وكــ
)حروف وكلمات من بلادي( إصدار )كان يا ما 

كان( لعام 2017.

تربية وعلم نفس

الوطن.. رحلة الحرف إلى الوعي
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ــا تــعــلــمََ الأحـــرف  يستهدف الــكــتــابُُ ظــاهــرّ�يًّ
 الكلمات التطبيقية لها، بينما 

َ
العربية وبعضَ

 وطنية، حيث يقدِِّم الكتابُُ 
ً
 تراثيةً

ً
يتضمن ثروةً

 
ٌ
ا لكل حــرف، ويرافق النصََّ لوحةٌ

ً
ا مكثفً نّ�صًّ

 تشمل صــورًًا توضيحية للكلمات التي 
ٌ
فنيةٌ

وردت في النص، واللافت في هذه الكلمات أنها 
مدََّت من البيئة الكويتية بتنوع أطيافها؛ 

ُ
استُ

البحرية، والبرية، والمدن، والأسماء، والأماكن، 
والطيور، والحيوانات وغيرها. لتتسعََ فحوى 
الكتاب من تعرُُّف الحرف والكلمة إلى تشكيل 

الهوية الوطنية.
ومن خلال القراءة التحليلية التالية، سنقف 
على الأثر البالغ لهذا التنوع في ترسيخ قيم 
الولاء والانتماء، حيث تتحول اللغة من ثقافة 
تعليمية في أدب الطفل، إلى أداة فاعلة في بناء 
الهوية الوطنية وتوثيق علاقة الفرد بوطنه.

الحرف وصناعة الانتماء:

في هذا النص، لم تقف الكاتبة عند حدود 
 
َ
المعنى التعليمي الجامد، بــل أنــشــأت روابــطَ

 تترسخ في الذاكرة، 
ً
 وتجاربََ وجدانيةً

ً
ذهنيةً

حيي شعورََ الانتماء والــولاء، تلك الروابط 
ُ
لتُ

وجدََت على مستويََي الحرف والكلمة. حيث 
ُ
أُ

ــيــــات إلــــى أن الـــربـــط بين الــحــرف  تــشــيــر الأدبــ
ها ومن ثم استدعاءها، 

َ
والكلمة يُُسهِِّل حفظَ

وربــط الحرف بكلمات ذات رمــوز وطنية لها 
دلالـــــة مـــبـــاشـــرة عــلــى تــعــزيــز الــــــولاء لــلــوطــن. 
قت الكاتبة في توظيف 

ِ
وبخطوات مدروسة وفِّ

 
ً
 ركيزةً

َ
هذه الرابطة )الحرف، والكلمة( لتكونَ

ص. 
ّ
 في تحقيق الهدف الوطني للنّ

ً
أساسيةً

ومن ذلك على سبيل المثال: 
1. التعليم البصري في التوكيد والترميز: 
 لربط 

ً
 بصريةً

ً
 وسيلةً

َ
استخدمت الكاتبة اللونَ

العلاقة بين الحرف والكلمة، فوحََّدت بين لون 
الحرف والحرف الأول من الكلمة ذات الصلة 
بــمــوضــوع الــنــص مــع تعزيز الكلمة بصورة 
توضيحية فــي اللوحة البصرية، وفــي الأمــر 
ي 

َ
السابق من تمييز للحرف، وتسهيل عمليتَ

التمييز والــتــذكــر، كما يساعد على ترسيخ 
الكلمات في الذاكرة، وأدََّت اللوحاتُُ البصرية 
ا في تسهيل قراءة  المصاحبة للنص دورًًا مه�مًًّ

الكلمة من خلال الصور.
ق 

ِ
2. اللون الأحمر، عامل تحفيز وتنشيط: وُُفِّ

الكتابُُ في اختيار اللون الأحمر لتمييز الحرف 
 في 

ٌ
 فاعلةٌ

ٌ
الأول في الكلمة، فللون الأحمر قيمةٌ

عملية التعليم وتحفيز الانتباه والملاحــظــة، 
وتنشيط ذاكرة المتلقي. 

ا للهوية: الألف، بداية 
ً
3. الحرف بوصفه رمزً

ل برمز الدول الأهم 
ِ
الأبجدية وبداية النص مُُثِّ

وهو ألــوان العلم كلمة )ألـــوان(، فجميع ألوان 
علم الكويت تبدأ بحرف الألف، )أبيض، أحمر، 
 
ً
 راسخةً

ً
 ذهنيةً

ً
نشئ رابطةً

ُ
أخضر، أسود(؛ لتُ

بين حرف الألف وعلم الكويت، وبرمزية تكرار 
زت المعنى الولائي 

َ
الألف في الألوان الأربعة عزَّ

للوطن. ذلك المعنى المباشر بين الحرف والكلمة 
كُُرِِّر لرموز وطنية أخرى مثل: )ك، كويت(، )ق، 

قصر الأحمر(، )ف، فيلكا(.
مِِرََ 

ُ
- الكلمات تجسيد الثقافة الجمعية: غُ

الــنــصُُّ بكلمات ذات دلالــة تراثية، وفــي الأمــر 
حكمة، فالكلمة وعاء يحمل الثقافة للأجيال 
 جسرًًا 

ُ
المتعاقبة، وفي ذات الوقت تعد الكلمةُ

 القيم 
ُ
ــا، تــجــتــاز مــن خلالـــه مــنــظــومــةُ تــواصــلــ�يًًّ

 
ً
الوطنية عبر الأجيال. وهي بذلك تشكل ذاكرةً
 
ً
 المصادر، قريبةً

َ
 تراثية متعددةَ

ً
جمعية، ذاكرةً

من اهتمام الطفل وبيئته، مما يسََّرََ على القارئ 
ها كجزء 

َ
ها وفهمََها وترسيخَ

َ
الصغير تقبلَ

 أنواعََ 
َ

من الهوية، وتعددت مصادرها لتشملَ
الذاكرة التالية:

جسََّد في النص 
ُ
1. الذاكرة المكانية، التي تُ

في ذكْْر بعض الأماكن مثل: "سوق المباركية" 
و"جزيرة فيلكا" و"جزيرة كبر"، وأما الصورة 
البصرية فجسََّدت الذاكرة المكانية في "البيئة 
البحرية" و"البيئة الــصــحــراوي" و"الــحــدائــق" 

و"المركز العلمي".
2. الذاكرة الدلالية، تمثلت بالنص الخطابي 
بالأسماء تقليدية التي استوحيت من ماضي 
الكويت وأصالته ومنها اسم: "وسمية، مبارك، 

لولوة".
عََرِِّف 

ُ
3. الذاكرة التصويرية البصرية، التي تُ

 على الكائنات من نبات وحيوان مثل: 
َ

الطفلَ
"طائر الرقيقي، وطائر الرِِهيزِِ، طائر الصقر، 
وطــائــر الــحــبــارى، وســمــك الــزبــيــدي"، أمـــا في 
 "الــجــمــل، 

َ
الـــصـــور الــبــصــريــة لــلــكــتــاب فـــعُُـــرِِضَ

والخروف".
يْْ 

َ
4. الذاكرة الإجرائية، التي تمثلت في لعبتَ

"الدامة، والدوامة".
5. الـــذاكـــرة الــحــســيــة، وتــجــسّّــدت مــن خلال 
الأطعمة التراثية، مثل: "التمر، الخلال، الزبيدي، 
ــا الــــصــــور الـــبـــصـــريـــة فــأظــهــرت  ــ ــبـــة"، أمـ الـــغـــريـ

"الدرابيل، والشاي".

 - الــخــطــاب الــبــصــري والــوعــي بــالــوطــن: لم 
 أثرََ الرسم في تعزيز الصلة بين 

ُ
غفِِل الكاتبةُ

ُ
تُ

الــحــرف والكلمة والــرمــز الــوطــنــي، بــل جعلته 
 لترسيخ المعنى الوطني 

ً
 ومساندةً

ً
 فاعلةً

ً
أداةً

 على 
ُ
في ذهن الطفل، حيث لِِعََنيْن الطفل القدرةُ

التقاط الصورة قبل قراءة النص. ومن هنا قدََّم 
 للنص تبدأ بالحرف 

ً
الكتابُُ صــورًًا مساندةً

ذاتـــه دون أن تــذكــر فــي الــســيــاق، مــثــل صــورة 
 على أمرين 

ُ
أكد الكاتبةُ

ُ
أبراج الكويت. وبهذا تُ

أســاســيين: أولهما: أن الــصــورة تمثل خطابًًا 
مــوازيًًــا فــي ترسيخ قيم الــــولاء، وثــانــيــهــا: أن 
ا ـ أكثرُُ  ا بصر�يًًّ

ً
 الطفل ـ باعتباره كائنً

َ
ذاكـــرةَ

 على حفظ الــصــور واســتــدعــائــهــا، وهو 
ً
قـــدرةً

 فــي تشكيل قيم الــولاء 
َ
مــا يمنحها الــصــدارةَ

 
ُ
والانتماء للوطن، إذ تتحول المشاهدُُ الصوريةُ

إلى رموز راسخة في وعي الطفل ووجدانه. 
- الكلمة وتعدد القنوات ووحدة التواصل: لم 
 الأوحدََ للتواصل، 

َ
 الوسيطَ

ُ
 المنطوقةُ

ُ
تعد الكلمةُ

فقد تعددت قنواتُُ التواصل وتنوعت، وأدركت 
حوِِّل الكتابََ من 

ُ
 ذلــك فاستثمرته لتُ

ُ
الكاتبةُ

 بكلمات، إلى كتاب تفاعلي 
َ
طَّ

ُ
نص خطابي خُ

 الــبــصــريــة، 
ُ
ــورةُ ، والــــصــ

ُ
تــتــشــارك فــيــه الــكــلــمــةُ

 )الفيلم السينمائي(، بأبجديةِِ 
ُ
 المرئيةُ

ُ
والحركةُ

 Bar نظامََ ترميزٍٍ ضوئي 
ً
لغة الإشارة، مُُدرِِجةً

 قنواتُُ التعلم ما بين البصري، 
َ

Code، لتتكاملَ
 الكتابُُ البصريُُّ 

َ
والمرئي، والمسموع. وليتحولَ

مـــن لــوحــة جـــامـــدة إلـــى كــتــاب تــفــاعــلــي مــرئــي 
 بين مختلف 

َ
زيل العوائقَ

ُ
ومسموع؛ وبذلك تُ

 مــن ذوي 
ُ

أطــيــاف الأطــفــال، فيتشارك الأطــفــالُ
الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الآخرين في 
 يجمع بين التعليم والثقافة 

ٍ
قراءة كتابٍٍ مُُسلٍّ

الوطنية وتعزيز الهوية الوطنية. 
 

َ
 الطفلَ

ُ
 الدليلُ

َ
- الدليل المصاحِِب للكتاب: مكََّنَ

في مراحله العمرية المتقدمة من تكوين نصٍٍّ 
قصصيّّ مــن خلال تــزويــده بكلمات متنوعة 
ا 

ً
ومختلفة لكل حــرف، فلكل حــرف 25 عنوانً

 من 
ٌ
ا، يندرج تحت كل عنوان مجموعةٌ جانب�يًًّ

الكلمات التي تصل لكل حرف ما يقارب 200 
كلمة )يزيد أو ينقص بقليل باختلاف الحرف( 
أي أكثر من 4000 كلمة لجميع الأحــرف ذات 
 
َ
الصلة بالبيئة الكويتية، مما يُُثري حصيلةَ
ز 

ّ
، ويعزّ

َ
 والكتابيةَ

َ
 والتعبيريةَ

َ
الطفل اللغويةَ

ه للوطن والبلاد. انتماءََ
 
ُ
- الوطن بين التجريد والتجربة: يعََدُُّ الوطنُ
مــفــهــومًًــا مـــجـــردًًا يــصــعــب عــلــى الــطــفــل فهمُُه 
وإدراكُُــــه، فالطفل الــقــارئ ذو طبيعة بصرية 
يــســتــعين بــالمــلــمــوس فـــي الــتــعــلــم واكــتــســاب 
المـــعـــارف، ومـــن الــصــعــب فــهْْــمُُ الــوطــن بوصفه 
ــا، مــن هــنــا تبرز  ــا أو جــغــرافــ�يًًّ ــا ســيــاســ�يًًّ

ً
كــيــانً

 إعادة صياغة معنى الوطن عبر صور 
ُ
أهميةُ

بــديــلــة، مثل البيت الـــذي يحتضنه، والأرض 
الــتــي يــلــعــب عــلــيــهــا، والأشـــخـــاص والمــهــن من 
حـــولـــه، والــكــائــنــات والــطــبــيــعــة الــقــريــبــة مــنــه، 
 مــن مــجــرََّدة إلــى محسوسة، 

ُ
 الــفــكــرةُ

َ
لتتحولَ

ومن تصورات ذهنية إلى معانٍٍ واقعية، ليتيحََ 
للطفل بناءََ روابط وانتماءات وثيقة بالوطن.

وفــــي ضــــوء مـــا ســـبـــق، يــتــضــح أن الــحــرف 
والــكــلــمــة فــي )حــــروف وكــلــمــات مــن بلادي( لا 
 فحسب، بل يتجاوزان 

ً
 تعليميةً

ً
يؤديان وظيفةً

ــا لبناء  ــا وثــقــافــّ�يًّ  تــربــوّ�يًّ
الًا

ذلـــك لــيُُــشــكِِّلا مــــدخ
الوعي الوطني لدى الطفل. فاللغة هنا ليست 
 لصياغة 

ً
مـــجـــردََ وســيــلــةٍٍ لــلــتــواصــل، بـــل أداةً

 
َ

 الطفلَ
ُ

الهوية وترسيخ الانتماء، وجسرًًا يصلُ
بذاكرته الجمعية وبتراثه الثقافي. ومن خلال 
التكامل بين النص والصورة والتفاعل الحسي، 
 مفهومِِ الوطن في وعي الطفل 

ُ
فيُُعاد تشكيلُ

. وهكذا 
ً
 مجردةً

ً
 لا فكرةً

ً
 مََعيْْشةً

ً
بوصفه تجربةً

يُُسهم الكتابُُ في بناء مواطن صغير يمتلك 
ا، يجعل  ا وانتماءًً وجدانّ�يًّ ا وثقافّ�يًّ وعيًًا لغوّ�يًّ
ـــا يــتــجــدد فـــي الـــذاكـــرة  مـــن الـــوطـــن مــعــنــى حـــّ�يًّ

والوجدان معًًا.
*كاتبة قصص أطفال كويتية، ومدربة تنمية 

بشرية .ماجستير في علاج الإعاقة الذهنية

تربية وعلم نفس
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»مانجا باردة« لخالد الصالح..

عزف شجي على وتر الروح

عبد الكريم المقداد*

بعد خمس مجموعات قصصية: )جريمة في الحي الشرقي( 1992، و)انتحار عبد الجبار البابلي( 1996، 
و)الأسير( 2001، و)الخوف( 2006، و)مختارات من سنين.. باقية( 2013، أطل علينا الكاتب والطبيب الكويتي 
د. خالد الصالح بمجموعة قصصية جديدة )مانجا باردة( أكدت إخلاصه لهذا الفن القصصي، وأظهرت براعة 
فنية في التعاطي مع هذا الفن الدقيق والصعب. وكدأبه في مجموعاته السابقة، واصل الكاتب في 
هذه المجموعة التعامل مع الأحاسيس الإنسانية والجوّّانيات، التي تثيرها التعاملات والمظاهر المجتمعية 

المستجدة، مع حرص على التنوع وتدوير زوايا الرؤية.

يــعــزف الــكــاتــب خــالــد الــصــالــح فـــي نــصــوص 
ــر الـــــروح، وتـــر المــشــاعــر  "مــانــجــا بـــــاردة" عــلــى وتـ
ــيـــس الإنـــســـانـــيـــة المـــرهـــفـــة، فــيــبــرز قيم  ــاسـ والأحـ
الــوفــاء والــصــدق والحب ومساعدة المحتاج في 
أنصع صورها، كما يعزف على الناي فيغزل من 
بحّّته الحزينة خيوط حنين إلى لحظات جميلة 
)نوستالوجيا(، في ماضي عدد من الشخصيات، 
شــكّّــلــت مــرتــكــزات أســاســيــة فــي حــيــاتــهــم لاحـــقاً. 
والــصــالــح فــي هـــذه المــجــمــوعــة لا يكتفي بسرد 
ا في أغــوار النفس 

ً
الحكايات، بل يغوص عميقً

البشرية والمجتمع، ليقدم لوحات فنيّّة تلامس 
ط الضوء على 

ّ
سلّ

ُ
ثير التساؤلات، وتُ

ُ
الــروح، وتُ

الــقــيــم والمـــبـــادئ الــتــي بـــدأت تــتــآكــل فــي المجتمع 
المعاصر.

نقد ورثاء:

انتصاراً للقيم والمبادئ، يوجه الكاتب سهامه 
إلى ما تغلغل في المجتمع من انحرافات عصفت 
ــرّّدت الإنــســان مــن إنــســانــيــتــه، فبات  بــالــقــيــم، وجــ
ذ بــالــغــدر، ويــضــحّّــي بــالمــبــادئ فـــي سبيل 

ّ
يــتــلــذّ

مــصــلــحــتــه الماديـــــــة، ولــــو كــــان ذلــــك عــلــى حــســاب 
المجتمع كله. رأيــنــا كيف انقلب الأطــبــاء صــادق 
ومدحت وصلاح في قصة )الانقلاب(على زميلهم 
خــالــد، الـــذي ســبــق أن شــاورهــم وعـــرض عليهم 
ــاء الــتــي اقــتــرحــهــا وســعــى  ــبـ رئـــاســـة رابـــطـــة الأطـ
لإنشائها، لكنهم أجمعوا على أن يكون خالد هو 
الرئيس، بيد أن الموقف سرعان ما انقلب رأساً 
على عقب حين تم عقد الاجتماع، إذ أعلن مدحت 
رغــبــتــه فــي أن يــكــون الــرئــيــس، وســـانـــده صــادق 

قراءة نقدية
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ّ
وصلاح، فخسروا بانقلابهم هذا "من مهنتهم أعزّ

ما فيها، الصدق، وما زالوا يعملون من دونها".
وفي واقعة أشد إيلاماً، رأينا المنتج في قصة 
)فيلم قصير جداً( ينسف السيناريو الذي يتحدث 
عن مشكلات العاطلين عن العمل والتفاوت الطبقي 
والأحقاد الاجتماعية وألاعيب السياسة، ويقلبه 
ليكون فيلماً يحكي حكاية حب بين فتاة جميلة 
شــديــدة الــبــيــاض وشـــاب أســمــر مــن طبقة فقيرة، 
وحين يــلــفــت الــكــاتــب نـــظـــره إلــــى أن الــســيــنــاريــو 
لا يتحدث عــن الــحــب، بــل عــن مــشــكلات المجتمع، 
ــن أهــــــدر أمــــوالــــي عـــلـــى هـــذه  ــ يــنــتــفــض المـــنـــتـــج: "لـ

السخافة!".
ــن انـــكـــســـار كـــاتـــب الــســيــنــاريــو إلــى  ونــنــتــقــل مـ
الانكسار الروحي الذي عاناه )مصعب الناقوس( 
في قصة )ماذا حدث؟( بعد أن قرر مدير الجامعة 
الاســـتـــيلاء عــلــى مــشــروعــه الـــذي عـــاش مــن أجــلــه، 
وحشد كل جهوده حتى تحول من الحلم إلى أمر 
واقع، ولم يبق إلا افتتاحه رسمياً والبدء بتشغيله. 
ولردع جريمة الاستيلاء وهو اضطر )الناقوس( 
إلى التحول من رجل فكر إلى رجل دولة، رغم أنه 

"لم يرََ نفسه يوماً في الحكم".
وتتوالى الانكسارات لنصل إلــى الشرخ الذي 
يعانيه سليمان رئيس تحرير الجريدة في قصة 
)الــحــقــيــقــة فـــوق الأربــــــعين(، بــعــدمــا أيــقــن مــتــأخــراً 
بأن )الصحافة الحرة( مجرد مقولة زائفة: " منذ 
ــمــت رئــاســة الــتــحــريــر وأنــــا أدعــــو إلـــى حرية 

ّ
تــســلّ

ا 
ً
الكلمة، وبعد كل مقال، يُُطلب مني أن أضيف خطً

أحمر جديدًًا، فأفعل وباللون نفسه". وبسبب مقاله 
ره: " مقالك الأخير... 

ّ
الأخير استدعاه )الكبير(، وحذّ

احذر الحرية الزائدة".

الضدية والتوازي:

 بمقولة عمنا المتنبي "وبــضــدهــا تتبين 
ً
عـــملاً

الأشياء"، يظهر الكاتب جمالية القناعة والرضا 
والصدق مع النفس، فنعيش السعادة مع أحمد 
ــوال عــشــريــن ســنــة من  الـــذي حـــرم مــن الإنــجــاب طـ
الــــــزواج، فـــي قــصــة )قـــد تــكــتــمــل(، ورفــــض الــــزواج 
بــأخــرى حـــباً بــزوجــتــه، عــلــى الــرغــم مــن رضــاهــا، 
ودفــعــهــا لــه للإقـــــدام عــلــى تــلــك الــخــطــوة بقولها: 
"الأولاد زينة الحياة"، لكن رده ظل حــازماً: "هذه 
طبيعة الحياة، لا تكتمل الــســعــادة"، ولكنه حين 
يعثر على رضيع مََرمٍٍ على جانب الطريق، يلتقطه 
و: أدهشني ما شعرت به من سعادة، نظرت إليه 
من جديد، كأنه ابتسم لي، أمسكت بهاتفي النقال 
واتصلت بزوجتي، ما إن سمعت صوتها حتى 

: قد تكتمل السعادة".
ً
بادرتها قائلاً

الــســعــادة ذاتــهــا نعيشها مــع خــالــد فــي قصة 
)لحظة سعادة( حين ينقذ عائلة تعطلت سيارتها 
فــي منطقة شــبــه مــهــجــورة قــبــل أن ينطلق خالد 
بسيارته الــجــديــدة فــي عــمــرة إلــى البيت العتيق 
طلب من زوجته مضخة البنزين التي اشتراها 
لسيارتها ولم يتم تركيبها " كأن هناك هاجساً 
ألمّّ به فجأة، وأشعره بحاجته لتلك القطعة". وقد 
شاء الله أن يخطئ الطريق عند أحد الدوارات في 

طريقه إلى مكة، فوجد سيارة متعطلة على جانب 
الطريق منذ ثلاث ساعات دون أن تصادفهم أيُُّ 
سيارة، وبعد تفحصه للسيارة أدرك أنها بحاجة 
لمــضــخــة بــنــزيــن، وأن المــضــخــة الــتــي حملها معه 
تناسبها تــمــاماً، فاستبدل الــجــديــدة بالقديمة، 
واشتغلت السيارة، ففرحت الأسرة ولهجت ألسن 
أفرادها بالدعاء له. وعندها "شعر )خالد( بسعادة 
غامرة، لا يذكر قط أنه مر عليه مثل هذا الشعور، 

فرحة تشبّّعت بها كل خلاياه".
فـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــثــمــر فــيــه الــكــاتــب تقنية 
الــتــضــاد والـــتـــوازي لإيــصــال الــفــكــرة بــشــكــل أكثر 
نصاعة، عمل على تجويد جمالية نصوصه بلغة 
متناغمة مع مضامينها وألسنة شخوصها، فلم 
تــكــن الــلــغــة مــجــرد أداة لــلــســرد، بــل كــانــت سلسة 
ومــتــنــاســبــة مــع مــســتــويــات وحــــالات شخصيات 
ــا الـــنـــفـــســـيـــة  ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ ــرت عــــــن حـ ــ ــبّّـ ــ ــعـ ــ ــــص، فـ ــــصـ ــقـ ــ الـ

والاجتماعية دون تكلف.

جمالية البداية:

بغية الاستحواذ على اهتمام القارئ وتركيزه، 
ابتعد خالد الصالح عن النمطية السردية، ولعب 
على تكسير زمنية الحبكة لخطف انتباه القارئ 
منذ اللحظة الأولــى. وظهر ذلك جلياً في بدايات 
النصوص التي عكست تعمّّد الكاتب وضع قارئه 
وسط صراع مشتعل منذ الجملة الأولى، ما خلق 
فضولًاً لديه لمتابعة قراءة النص والكشف عن سر 

اشتعال الصراع.
وبــذلــك تــمــكّّــن مــن تخليص نــصــه وقـــارئـــه من 
الملل، المترتب عن شرح الخلفية الدرامية ووصف 
الشخصيات، ووضعنا في قلب العقدة الدرامية، 
فعشنا الحدث بشكل حيوي دون أن ننتظر الكاتب 
ليشرح لنا بأن هذه الشخصية، أو تلك، شجاعة 
أو ذكية أو حزينة أو متردّّدة. قفز بنا إلى جوهر 
القصة، فاستنفر فضولنا، وشحننا بالزخم اللازم 

للاستمرار في القراءة لمعرفة سر ما حدث؟ وكيف 
ولماذا حدث؟

ــن هـــذه  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــي نــــصــــوص عـ ــ يـــظـــهـــر ذلــــــك فـ
المــجــمــوعــة، حــيــث تــبــدأ قــصــة )فــيــلــم قصير جــداً( 
بالجملة الآتــيــة: " يــا ســيــدي… هــكــذا هــو. كلمات 
حاسمة، لا تقبل نقاشاً". وهنا تنبثق أسئلة أمام 
القارئ تستنفر فضوله لمعرفة إجاباتها: )من هو؟( 
و)لماذا هو هكذا؟(، وعن أي شيء يجري الحديث؟ 
 

ّ
الــحــال ذاتــهــا فــي قــصــة )أشــتــات المــنــى( الــتــي لــفّ
الغموض بدايتها: "بــدت مختلفة، ناعمة، لامعة 
ــلــيــت بــزيــت. كــــادت قــدمــاي تــنــزلــقــان من 

ُ
كــأنــهــا طُ

فــوقــهــا. هــل أخــبــركــم كيف تقلب بــي الــدهــر حتى 
ارتقيت إلــى هــذا المستوى؟". وهنا تقفز الأسئلة 
إلى رأس القارئ: ما هي هذه الناعمة واللامعة؟ 
ولماذا يتم وضع الأقدام عليها؟ وعن أي مستوى 

ب يجري الحديث؟
ّ
وأي تقلّ

وفـــي الــوقــت الــــذي تــبــدأ فــيــه قــصــة )الانـــــقلاب( 
بموقف حــاســم:"– سأقف ضــدهــم"، دون تبيان لــ 
)مــن هـــم؟( ولماذا الــوقــوف ضــدهــم؟ تنطلق قصة 
)قـــد تــكــتــمــل( بــالــوصــف المــثــيــر الــتــالــي: " الــصــوت 
قــادم مــن مكان مــا، حــاولــت جــاهــداً أن أصــل إليه، 
أكـــوام مــن القمامة وروائـــح لا تــطــاق". وبالسؤال 
والغموض تبدأ قصة )ماذا حدث؟( :"هل رأيتموه؟ 
لــون: مــن تــقــصــد؟ إنــهــم الــعــم )مصعب  قــد تــتــســاء
الناقوس(، نعم ليس هناك خطأ ما، إنهم، بصيغة 
الجماعة، فالعم الناقوس رجال في رجل، يستحق 

عن جدارة صيغة الجمع".
بهذا الأسلوب أنجى الكاتب الصالح نصوصه 
مــن الــشــروح والــتــفــاصــيــل والإضـــافـــات المجانية، 
كما أنجاها من رتابة التسلسل الزمني التقليدي 
ــداث، مــا أضفى عليها حيوية وديناميكية  للأحـ
انتشلتها من الترهل، وانتشلت القارئ معها من 
الملل. وهو ما أتاح له أيضاً التنقل في النص بين 
الماضي والحاضر والمستقبل، مكّّنه من بناء لغز 
فني ضمن مشاركة القارئ في إعادة تجميع أجزاء 

القصة.
والملاحظ أن الكاتب استفاد من مهنته كطبيب، 
ووظفها في غير نص في هذه المجموعة، فالراوي 
ــا بــــــــاردة( طــبــيــب فــــي الـــرابـــعـــة  ــانـــجـ فــــي قـــصـــة )مـ
والثمانين من عمره يرقد مريضاً في مستشفى 
هو صاحبه، كما أن الــراوي وكل شخوص قصة 
)الانقلاب( أطباء، وكذا يظهر الراوي في قصة )ماذا 
حدث؟( كطبيب متخصص بالأمراض الباطنية، مع 
ملاحظة حرص الكاتب على الابتعاد عن التعاطي 

في هذه القصص مع مواضيع طبية بحتة.
وهـــكـــذا، اســتــطــاع الــكــاتــب الــصــالــح، كــمــا أرى، 
أن يــقــدم لنا مجموعة قصصية شــائــقــة، دمجت 
بين البساطة اللغوية وعمق الموضوعات، ونأت 
عــن الــرتــابــة والمــلــل مــن خلال استثمار التقنيات 
الفنية، والابتعاد إلى حد ما عن القواعد السردية 
ا ومؤثرًًا، 

ً
التقليدية، وقدمت نقدًًا اجتماعيًًا جريئً

وأطلقت دعـــوة قــويــة وصــادقــة لإعـــادة النظر في 
قيمنا ومبادئنا الإنسانية قبل فوات الأوان.

*كاتب سوري مقيم في الكويت

خالد الصالح

قراءة نقدية
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جواد عامر - المملكة المغربية

 تجاوزت نظرية الأدب خلال القرن العشرين مبدأ 
نــقــاء الأجـــنـــاس وأخـــذ الــحــديــث فــي صــلــب النظرية 
ــداخلات الأجـــنـــاس فــراجــت  ــ الــنــقــديــة الــحــديــثــة عــن تـ
ــدة فـــرضـــت نــفــســهــا فـــي الــســيــاق  ــديـ مــصــطــلــحــات عـ
النظري الجديد مــع بعض الاخـــتلاف الــذي يسمح 
به الإطلاق الاصطلاحي من قبيل العبور الأجناسي 
والتداخل والتناص والتنافذ والتماهي والتعالق 
وغــيــرهــا مـــن المــصــطــلــحــات وإن كــانــت منطلقاتها 
مــتــبــايــنــة تــفــضــي إلـــى تــمــايــزات دلالــيــة بــيــنــهــا، فلم 
يــعــد هــنــاك حــديــث عــن جــنــس أدبـــي مستقل بعينه 
لما يسم النصوص من قدرة على امتصاص غيرها 
من النصوص السابقة أو الموازية بفضل ليونتها، 
ــود لــنــص خــالــص وإنـــمـــا هــنــاك نــصــوص   لا وجــ

ْ
إذْ

تــم امــتــصــاصــهــا وأعــيــد تركيبها فــي شــكــل جــديــد، 
وقـــد تــنــبّّــه الــنــقــد الــعــربــي الــقــديــم إلـــى هـــذا الــتــداخــل 
بين النصوص فأشار إليه بممصطلحاته المعروفة 
كالتضمين والاقتباس والأخذ والسرقة وما ضارع 
هــذه المصطلحات التي نعثر عليها في كتب النقد 
الــقــديــم، وقــد استطاعت النظرية النقدية الحديثة 
أن توجّّه هذا الطرح بشكل معياري وعلمي خاصة 
مــع الــبــنــيــويــة بــعــدمــا أرســــت الــشــكلانــيــة الــدعــامــات 
الأولــى لدراسة النص من الداخل بحثا عن الأدبية 
ص هو جيولوجيا كتابات فهو 

ّ
، يقول بــارث: " النّ

إنــتــاج مــتــراكــم مــن الــنــصــوص يــشــارك فيها الكاتب 
والقارئ ويشكّّل شبكة من التناصات")1( ما يؤكد 
على عدم وجود نص أصيل إذ هو طبقات متراكبة 
مــن الــنــصــوص تخلق تــفــاعلا بين المنتج والمتلقي، 
ص الديني والتاريخي والفلسفي 

َ
يُُسترفد فيها النَّ

والميثولوجي وغيرها من روافدها ويتم استدماجها 
داخــــل المتن الــجــديــد عــبــر تشكيل مختلف لا لأجــل 
الزخرفة والتصنع ولكن لتأدية مهمتها التواصلية 
والجمالية عبر إلغاء  الحدود والفواصل بين النص 

الأصلي وغيره من الأجناس.

التداخل الأجناسي وإلغاء الحدود: 
   

إن استدعاء النص الأصلي لغيره من النصوص 
ي يسمح 

ّ
داخــل معماره حــوار وتناسل جمالي وفنّ

صي وإعادة تضفير الأجناس 
ّ
بالعبور إلى الداخل النّ

مته 
ّ
لتتشكل في لوحة نصية واحــدة، استدعاء حتّ

رغبة المبدع في إعلان القطيعة مع الأنساق التقليدية 
لأنها لم تعد صالحة للتعبير عن واقع حياة جديدة 
تسمها التشظيات والفوضى والتمرّّد جعلت المبدع 
يعلن عن قلقه ورفضه لما يعيشه في واقعه من ترد 
للأوضــــاع لــم تستطع الأنــســاق التقليدية أن تعبر 

عنها، فكان من الضرورة أن يخوض تجريبًًا جديدًًا 
كان من أبرز معالمه إلغاء الحدود بين الأجناس لمنح 
النص قوته التعبيرية القادرة على نقل الرؤية من 
ا خصبًًا لترعرع 

ً
ص ملاذً

ّ
العالم والإنسان، فصار النّ

 
ُ
ــزُ

ِ
ــحــفِّ

ُ
نــصــوص جــديــدة وافــــدة مــن حــقــول مختلفة تُ

ــص عــلــى تفجير طــاقــة تعبيرية أكــبــر وتمنحه 
ّ
الــنّ

إمكانات أوسع  على الانفتاح على عوالم أرحب، لذا 
استدعى المبدع العربي في منتجه عددًًا من الأجناس 
التي رأى صلاحيتها وقدرتها على تأدية المقصدية 
التي يعجز عــن أدائــهــا النص الخالص، فاستطاع 
بهذا الاستدعاء الجمالي أن يلغي الحدود والفواصل 
ويــخــتــرق جــــدران الــنــص مــضــفــرًًا أجــنــاسًًــا مختلفة 
ــوات، موسوما  ــ فــي متن واحــــد، جعله مــتــعــدّّد الأصـ
بصبغته الحوارية، فلم يعد هناك حديث عن نص 
روائي مثلا دون أن يحاور القارئ فيه نصوصا من 
قبيل الرسالة والمقال الصحفي والوصيّّة والشعر 
والمسرح والأسطورة وغيرها من الأجناس التي يتمُُّ 
استرفادها من محاضنها الأصلية وإعادة إدماجها 
في بنية النص الجديد لتهبه فسيفساءه الجمالي 
وإن ظهر استعصاؤه عن استدماج أجناس أخرى 
غير أنها تستطيع اختراقه والتماهي  والتعالق معه، 
ع يستطيع أن يتحصّّن 

ّ
لذا لم يعد هناك نص متمنّ

ضد أي وافد أجناسي لأن التداخل غدا ثقافة نصيّّة  
تتشكل في داخل الخطاب نثرًًا وشعرًًا.

التداخل الأجناسي في الشعرية العربية المعاصرة:
   لم تبرح الأجناس شعرنا العربي منذ العصر 
الجاهلي فالسرد والمسرحة والــحــواريــة والأمثولة 
ا من معمار القصيدة العربية  وغيرها شكّّلت جــزءًً
القديمة، ولا بُُــدََّ أن الشعرية المــعــاصــرة كانت أكثر 
رت في متنها منحتها 

َ
استدعاءًً لأجناس عديدة تضفَّ

ت المعمار الكليّّ، إذ 
ّ
فسيفساءاتها الجمالية التي غذّ

كان للمتغيّّرات التي سادت المجتمع العربي خاصة 
بعد النكسة ومــا شابه من تشظيّّات وتمزقات في 
أبــنــيــتــه أكــبــر الأثــــر فـــي اســـتـــدعـــاء الــشــاعــر الــعــربــي 
المعاصر لأجــنــاس عــديــدة رأى قدرتها على تمرير 
مقصدياته والتعبير عنها دون أن تفتقد القصيدة 
ــل المتن  لــشــعــريــتــهــا، فــكــان اســتــدعــاء الأجـــنـــاس داخــ
الشعري محتاجًًا إلــى براعة فنيّّة عالية يستطيع 
فيها الشاعر أن يخيط تمفصلات الأجــزاء لتشكيل 
لـــوحـــة شــعــريــة مــتــكــامــلــة تــتــعــانــق فــيــهــا الأجـــنـــاس 
وتتضفر خالقة أكبر التفاعل بين الشاعر والقارئ 
عــبــر مــحــاورة قــرائــيــة تستدعي مــوســوعــيــة الــقــارئ 

ومحاورته للنصوص .
عري المعاصر استطاع أن يسترفد 

ّ
صََ الشّ

َ
 إن النَّ

عـــددًًا مــن الأجــنــاس إلــى معماره ويعيد تضفيرها 
بــوعــي جــمــالــي جــديــد يــعــكــس مــــدى رؤيــــة الــشــاعــر 
ــر، فكانت  ــ ــلـــذات والآخــ الــعــربــي الــعــمــيــقــة لــلــواقــع ولـ

 لاستنبات أجناس 
ً
ا خصبةً

ً
القصيدة المعاصرة أرضً

ص الشعري 
ّ
متنوعة استطاعت أن تندمج في بنية النّ

الجديد قادمة من محاضنها الرسمية بحمولاتها 
الـــنـــوعـــيـــة لــتــتــمــاهــى بــشــكــل فـــاعـــل داخــــــل المــعــمــار 
الشعري بوصفه إمّّــا حاضنة ستعمل على تغذية 
ا  هـــذا المــحــضــون الــجــديــد بشعريتها فتجعله جـــزءًً
منها يسهم في تشكيل بعديها الجمالي والدّّلالي 
فما كــان مــن الــشــاعــر الــعــربــي المــعــاصــر إلا أن يلغي 
الحدود بين الأجناس دون أن تفقد القصيدة سلطتها 
لأنها ستظل الموجّّه الحقيقي للأجناس والمتحكّّمة 
في مواقعها داخل المعمار النصي، فكانت السردية 
ى صنوفها قصة وخبرًًا ومثلا وسيرة وومضة 

ّ
بشتّ

وكــانــت الــحــواريــة والمسرحية والسينما بلقطاتها 
ومـــونـــتـــاجـــاتـــهـــا وســـيـــنـــاريـــوهـــاتـــهـــا وكــــــان لــلــخــبــر 
الصحفي التقريري وللرسم والتشكيل والأسطورة  
ص الشعري المعاصر 

ّ
وغيرها حضور لافتٌٌ داخل النّ

يستدعيها الشاعر وفــق رؤيــتــه الجمالية والفنية 
ويعمل على تضفيرها بحرفية وفنية عالية خدمة 
لــرؤيــتــه وفلسفته ومقصديته مــن الــقــول الشعري، 
ما جعل القصيدة المعاصرة مرتعًًا خصبا بفضل 
ليونتها وقابلية استيعابها واحتضانها لوفود 
جديدة لأجناس مختلفة تخصّّبت داخلها وأثمرت 
ا يانعًًا يمتد بأغصانه بعيدًًا في عوالم  ا شعر�يًًّ

ً
نسقً

شــعــريــة شــديــدة الانــفــتــاح تمنح الـــقـــارئ مساحات 
ص وتمنحه 

ّ
أكبر لممارسة فعل الإنتاج ومحاورة النّ

سعا من حرية الفعل التأويلي.
ّ
متّ

السردية في القصيدة المعاصرة: 
   

يقول بارث عن السرد: "إنه حاضر في الأسطورة 
والحكاية الخرافية والحكاية على لسان الحيوان 
والخرافة والأقصوصة والملحمة والتاريخ والمأساة 
والدراما والملهاة والبانتومايم واللوحة المرسومة 
والنقش على الزجاج والسينما والخبر الصحفي 
ــإن الــــســــرد بــأشــكــالــه  ــ ــك فـ ــ والمــــحــــادثــــة فـــــضلا عــــن ذلـ
ــة والأمــكــنــة  ــنـ اللانــهــائــيــة تــقــريــبــا حــاضــر فـــي الأزمـ
والمجتمعات كلها فهو يبدأ مع تاريخ البشرية ذاته" 
 شعرنا العربي من سرد في معماره 

ُ
)2(  ، لذا لم يخلُ

منذ العصر الجاهلي فقد استدعت أشعار النابغة 
وامرئ القيس وغيرهما الحكاية نفسها في متنها  
كما استدعاها شعراء الطرديّّات وشــعــراء الخمرة 
وغــيــرهــم غير أن التشكيل الــشــعــري المــعــاصــر سلك 
بالسردية منحىًً جماليا مختلفا عما دأبــت عليه 
الشعرية القديمة من اتخاذ السرد مطية لتبلغ معانٍٍ 
تؤطرها حركة الزمان ويحتويها المكان وإنما كان 
استثمار السرد  عند الشاعر المعاصر بوعي جمالي 
أكبر يستحضر فنيات الكتابة السرديّّة وتقنياتها 

تداخل الأجناس الأدبية 

في الشعرية العربية المعاصرة  
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ومقوّّماتها من زمــان ومكان وقــوى فاعلة وأحــداث 
 منها بوظائفها 

ٌ
وعقد ولحظات تنوير، تضطلع كلٌّ

في صلب القصيدة وتعمل على خدمة المقصد دون 
ص شعريته ومــن أشكال الــســرود التي 

َ
فقد النَّ

ُ
أن تُ

اســتــدعــتــهــا الــقــصــيــدة المــعــاصــرة الــســيــرة والــقــصــة 
والومضة والخبر الصحفي.

ـ السيرة في القصيدة المعاصرة: 
   

قد يبدو أن استدعاء السيرة بحمولتها النوعية 
ومضامينها الغزيرة وتفاصيلها الناقلة لجوانب 
ص الشعري المعاصر 

ّ
الحياة أمر يستحيل في النّ

ــبـــر لـــغـــة الــتــكــثــيــف  غـــيـــر أن الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي وعـ
والإيحاء وبراعة التصوير وقدرته على التخييل 
صا 

ّ
استطاع أن يستدمج هذا الجنس الأدبي متخلّ

مــن ثقل الإيديولوجيا ليمنح الأنــا حريّّتها في 
التعبير عن تكسّّرها بشكل شعري في انفصال عن 

الواقع والمرجع الحياتي لنقل تجربة لا تتطابق 
مع الحقيقة من خلال الكتابة، فيكون الاستذكار 
الـبيوغرافي وسيلة الــشــاعــر فــي كتابة تاريخه 
السيري كما فعل درويش في قصيدته " لماذا تركت 
الحصان وحيدا؟" وأمل دنقل في " الغرفة 8" ، إن 
أحــــداث الــحــيــاة يــعــســر عــصــرهــا فــي متن شعري 
صــغــيــر المــســاحــة مــقــارنــة مــع مــا تتيحه الــروايــة 
السيريّّة من تدفق واسترسال في السرد غير أن 
الــشــاعــر الــعــربــي كــان يعي جــيــدًًا هــذه الصعوبة 
الفنيّّة فكان لجوؤه إلى لعبة التكثيف والإيحاء 
والانتقاء واستخدام البياض والتقنيع، فتجده 
يــســتــرجــع أحـــداثـــا طــفــولــيــة ليضعها فـــي ســيــاق 
المــقــارنــة بالحاضر المــشــوب بالتكسّّر والتشظي 
وما يولده ذلك من إحساس بالاغتراب والضياع.  
يقول عبد الرحمن بوعلي في قصيدة " تحوّّلات 

يوسف المغربي " )3(
ــوة / بــاعــونــي /  أنـــا يــوســف / يــا أبـــتِِ / وهـــم الإخــ

برغيف / وأتوك بقطعة ثوب 
ويقول في مقطع آخر )4(

ما علموا أن الحكمة زادي / حقول القمح تعالت 
/ فوق رؤوس الحمقى / يضايقني سأم يجثو فوق 

الروح.   
 فالشاعر عبر هــذا الاستحضار الديني للقصة 
ف بهذا القناع الديني لنقل رؤيته من 

ّ
القرآنية يتغلّ

العالم في ثوب سيري رمــزي تتوحّّد فيه الــذات مع 
الشخصية الدينية مــا يجعل حــضــور الــذاتــيــة في 
القصيدة تتكاثف في ملفوظات قليلة شديدة الإيحاء 
تــم نسجها فــي حــقــل مــن الاســتــعــارات والــتــصــاويــر 
التعبيرية الموحية والمفسحة للفعل الهيرمينوطيقي، 
فــالــشــخــصــيّّــة فـــي مــثــل هــــذا الـــوضـــع تــتــخــذ مــوقــعــا 
متوسّّطا بين الشخصية المحكي عنها عبر مراحلها 
الزمنية والشخصية / القناع أي بين ما هو مرجعي 
وما هو تخييلي ما يستلزم التمييز بين أنا الشاعر 
له من مرجع والأنــا كما يعلن عنه الملفوظ 

ّ
بما تمثّ

الشعري بما يحمله من إيحاءات ويحيل عليه من 
ا 

ً
حــمــولات ثقافية ، مــا يجعل هــذا المقطع مشحونً

بالدراما التي تؤرخ للذات والإنسان استطاعت فيها 
اللغة أن تخترق الفكر والباطن اختراقا جماليا رمزيا 

وتنجح في نقل صور المجتمع العربي المتكسرة.
إن الشاعر العربي استطاع أن يوظف جملة من 
التقنيات الفنيّّة فــي اســتــدعــاء الأنـــا مــن محضنها 
الأتــــوبــــيــــوغــــرافــــي رغــــــم زمـــنـــيـــتـــهـــا المـــفـــصـــولـــة عــن 
الــواقــع / الــحــاضــر على اخـــتلاف الــشــروط الثقافية 
والأنطولوجية للشاعر ويعمل على استدماجها في 
القصيدة الي تظل محافظة على شعريتها وهويتها 
بوصفها المحضن الأم. يقول محمد صابر عيد عن 
ــص الشعري السير ذاتـــي: " هــو قــول شعري ذو 

ّ
الــنّ

 مــن أشكال 
الًا

نزعة ســرديــة يسجل فيه الشاعر شــك
سيرته الذاتية تظهر فيه الــذات الشعرية الساردة 
بضميرها الأول مــتــمــركــزة حـــول مــحــورهــا الأنـــوي 
معبرة عن حوادثها وحكايتها عبر أمكنة وأزمنة 
ــارج مــيــدان  وتــســمــيــات لــهــا حــضــورهــا الــواقــعــي خــ
المتخيّّل الشعري وقد يقتنع الضمير الأول بضمائر 
بات والــشــروط الــتــي تحكم كل 

ّ
أخـــرى حسب المتطلّ

قصيدة سير ذاتية " )5( 

ـ القصة في الشعر العربي المعاصر: 
 

لما أبـــدع الــشــاعــر الــعــربــي الــقــديــم قصيدته جعل 
نــواتــهــا ســــردًًا قصصيا ينتظمه الــــوزن والإيـــقـــاع ، 
فكانت كل قصيدة في جوهرها قصة تحكى، غير 
أن الــشــاعــر الــعــربــي المــعــاصــر وهـــو يستلهم تطور 
ضروب السرود الحديثة وطرائقها التقنية والفنية 
والجمالية ويتتبع تطور النظرية النقدية الحديثة 
ومستجداتها، فاستطاع الشاعر المعاصر أن يوظف 
ــواء اســتــوفــت عــنــاصــر  ــ ــل الــقــصــيــدة سـ ــ الــقــصــة داخـ
الحكاية أو لم تستوفها لأن توظيفها يكون نابعًًا 
من صلب الرؤية التي تتحكم في صناعة القصيدة 
المــــعــــاصــــرة فــيــســتــثــمــر تـــقـــنـــيـــات الـــحـــكـــي الــحــديــثــة 
كالاسترجاع والـــفلاش ـ بــاك والاستباق والومضة 
واللقطة وغيرها من التقنيات الحديثة، فقد شهد 
العالم العربي ظهور فن جديد في الساحة الأدبية 
ــان هــــو الــقــصــة  ــ ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن كـ خلال بــــدايــــات الــ

 محمد أبو سنةرولان بارث

نجيب العوفيأدونيس
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القصيرة التي وسمت بكثافتها وقدرتها على التقاط 
نبضات العصر واحتواء القضايا الكبرى الساخنة 
في مساحات صغيرة يقول  نجيب العوفي: " هذه 
فة التي تسمى القصة القصيرة 

ّ
الكبسولة الأدبية المكثّ

هذه الكذبة المتفق عليها بين القاص والمتلقي على 
حـــد تــعــبــيــر أنـــطـــون تــشــيــكــوف أضــحــت إحــــدى أهــم 
الــعلامــات الثقافية لعصرنا، وأحــد أكثر الـــرادارات 
الأدبية قدرة على التقاط إيقاعات وذبذبات العصر 
ــفــس الــبــشــريــة ولــواعــجــهــا، 

ّ
وتــســقــط أدق خــوالــج الــنّ

أضــحــت على قصرها وصــغــرهــا مستودعا للٍاٍئــلــة 
الكبيرة والساخنة وملتقى حسّّاسًًا لفاعليات أدبية 
وفنية متنوعة ")6(  ، فكان لابد من التقاط فنياتها 
وإعـــادة إدماجها داخــل النص الشعري لما تمتلكه 
مــن قـــدرات تكثيفية وإيحائية وتركيزية تتناسب 
مع طبيعة النص الشعري الحديث، ما جعل كثيرًًا 
من شعراء الحداثة يلتقطون أدواتها الفنية وعملوا 
على استدماجها بوعي جمالي، إذ كلما استدعت 
القصيدة استرجاعًًا لجأ الشاعر إليه كما في قول 

محمد إبراهيم أبو سنة: )7(
وتسأل سيدة في الطريق 

من ذا القتيل 
ويهمس صوت جليل 

" غريب أتى من قنا "
ويعمل بين رجال البناء

ت وحُُمََّ القضاء 
ّ
هوت رجله ثم زلّ

تبدو البداية مثيرة ومحفزة لأسئلة القارئ عبر 
ا عن سبب القتل 

ً
هذا الاسترجاع لأنه سيظل باحثً

وعن هذا الغريب القادم من " قنا" ليتماهى مع القارئ 
مع السيدة المتسائلة في رحلة البحث عن الحقيقة 
لتستمر القصيدة عبر سرديتها الماتعة يقول: " وعند 
انــكــســار المــــدار/ بكى وانــثــنــى للشمال / وفــي مدخل 
القرية الصامتة / تصاعد بعض الغبار/ وعينان فوق 
طريق الحقول / تفتش بين جباه الجبال / وحمدان 
ما كان خلف الجمال / فبالأمس عند انطفاء النهار/ 
بــكــى وانــثــنــى لــلــشــمــال الــقــطــار وحـــمـــدان كـــان رخيا 
كريح الشمال / وكــان صبيّّا / يعلق فــوق الــجــبين / 
تميمة خــوف من الحاسدين / ويكبر حمدان ينزع 
تلك التميمة/ ويؤمن أن الحياة لمن يعلمون ../ ويهتف 
حمدان مرة / حياة تنال بلطم الخدود / سأرحل نحو 
دبّّر أمر الحياة 

ُ
الشمال / لأبني مع الراحلين المدن / أُ

العسير المنال / وآتي لنرحل زوجين يا فاطمة/ وتهتز 
مسبحة في العنق / ويهرب من مقلتيه الأفق/ ويرسو 
القطار/ ويكدح حمدان يشقى طوال النهار/ وبالليل 
ى لفاطمة عن حريق الضلوع / وميل القلوع / مع 

ّ
غنّ

الــريــح تمضي لغير المـــراد / ويصعد فــوق الــبــنــاء/ " 
جرافة رمل وماء" / ويهوي وتسأل سيدة في الطريق 
/ ومن ذا القتيل/ ويهمس صوت جليل / " غريب أتى 

من قنا " )8( 
   إن الــشــاعــر يــلــتــزم بــتــوظــيــف عــنــاصــر القصة 
ا من شخصيات وزمان ومكان وأحداث  القصيرة فن�يًًّ
وبناء درامــي لمسار الأحـــداث يخلق لحزة تنويرية 
تنتظر انفراجا مع النهاية، يستدعي فيها الشاعر 
ا للقارئ وإثارة لفضوله 

ً
تقنية »الفلاش باك« تحفيزً

ــص مــا يجعله اخــتــيــارًًا فنيا وجماليّّا 
ّ
لمــحــاورة الــنّ

فريدًًا في هذه القصيدة التي اتخذت من قصة حمدان 
الباحث عن طموح سرعان ما تهاوى بموته حيث 

تمََّ استرجاع عدد من الأحداث بشكل سريع قبل أن 
تتحقق معرفة هوية القتيل الــذي ظل مجهولا في 
عالم المدينة الــواســع حيث الاغــتــراب والــضــيــاع مع 
مــا جسدته القصة مــن ظلم وانــكــســارات واســتــغلال 
وانعدام للمساواة وإيمان خرافي نفاه حمدان وابطله 

عن طريق تحقيق الطموح بالعمل.    

المسرحة في الشعر المعاصر:

يقول عبد الكريم برشيد: " المسرح كتابة لا تتم 
بالأقلام ولكن بالأجساد. الأجساد الحيّّة والمتحرّّكة 
والمنفعلة بالمحيط والفاعلة في المحيط لقد خدعونا 
حينما قالوا المسرح في أصله يوناني المولد والنشأة 
لأن الحقيقة غير هـــذا، المــســرح نــشــاط يــومــي يكون 
دائــمــا وأبـــــدًًا حــيــث يــكــون الأحـــيـــاء " )9(، ومـــن هــذا 
المنطلق يمكن أن نعدََّ المسرح كائناً في كل لون من 
 

ُ
ألوان الإبداع الإنساني والشعر عبر تاريخه لم يخلُ
من مسرحة حتى إن أرسطو لم يكن ليتصور المسرح 
إلا شعريا وعرفت مدونتنا الشعرية نصوصا شعرية 
ممسرحة يغذيها الحوار كما في شعر عمر بن أبي 

ربيعة يقول: )10( 
فعرفن الشوق في مقلتها      وحباب الشوق يبديه 

النظر
قلن يسترضينها منيتنا

لو أتانا اليوم في سر عمر
بينما يذكرنني أبصرنني

دون قيد الميل يعدو بي الأغر
قالت الكبرى أتعرفن الفتى

قالت الوسطى نعم هذا عمر
قالت الصغرى وقد تيمتها

قد عرفناه وهل يخفى القمر؟
وكتب شوقي مسرحه شعريا في قمبيز مصرع 
كليوباترا وفتح الأندلس وغيرها، غير أن الشاعر 
الــعــربــي وهـــو يــعــيــش تــطــور المــســرح الــعــالمــي نصّّا 
ا وأدوات سينوغرافية سيعمل على التقاط 

ً
وعرضً

أدوات المـــســـرح ويــســتــدمــجــهــا فـــي المتن الــشــعــري. 
يقول حامد طاهر في قصيدته مشهد من مسرحية 

مرفوضة:)11(
صت أوتارها من الجليد 

ّ
المنظر: " قيثارة.. تقلّ

سور وتر.. انساب منه اللحن في ضراوة الشرر
للجالسين تحت سدة من المطر

عيونهم مشدودة إلى نهاية الطريق 
هناك حيث لا يلوح أي شيء.. وحيث يظلم الأفق 
   إن استحضار مفردة )المنظر( التي تستخدم في 
الكتابة المسرحية وما سيليها من توصيفات حددت 
تفاصيل المشهد  دليل على  وعــي الشاعر العربي 
عري وجعله يتحرّّك 

ّ
ص الشّ

ّ
على ضرورة مسرحة النّ

على خشبة افتراضية يتماهى معها القارئ فيحس 
وكــأنــه أمــــام عـــرض مــســرحــي بــلــغــة شــعــريــة ترفض 
التكرار المجاني والبعد الواحد كالمسرح ذاته، ولاريب 
أن الحوارية المسرحية والطابع الدراما توري أخذت 
تتشكل فنيّّا في القصيدة المعاصرة حتى إن بعض 
النقاد بـــدأوا يتحدثون عــن القصيدة المسرحية لما 
توظفه من تقنيات درامية ممثلة في الحبكة والحوار 
والشخوص والصراع الذي يكون واضحًًا كما تعلن 

عن ذلك قصيدة حزمة قصب لأدونيس : )12(

)وجوه وأقنعة، قاعة بمداخل كثيرة من طراز قديم(
وجه 1: أسمع أن الناس غاضبون / تتخذ الصلاة 

في قلوبهم والنار.. / 
قناع 2 )باستهزاء( غاضبون؟ سرعان ما يرضون، 

يهدأون / السيف والذهب / يطفئان نارهم 
وجه 1: تشب من جديد 

قناع 2)بحماسة(: يشب من جديد / يلفهم كحزمة 
قصب / السيف والــذهــب، ولهب الجريمة )يصمت، 

يتابع، كمن يحلم(. 
   وتستمر القصيدة في عرضها المسرحي حتى 
ا متعدّّدة على 

ً
بلوغها القناع الخامس لتنقل أصواتً

ــواء  لــســان شــخــصــيــاتــهــا، بــعــدمــا هــيــأ الــشــاعــر الأجــ
للمسرحة على عــادة ما يفعل الكاتب المسرحي من 
توجيه القارئ للحركة والصوت والانفعال والصمت 
ليشرع الحوار بين القناع الأول الممثل لصوت الشاعر 
رافــضــا للاســتــبــداد والقناع الثاني الــرامــز للسلطة 
المــســتــبــدّّة ومـــا تــمــارســه مــن ظــلــم فــي حــق الشعوب 
ــوات عــلــى امــــتــــداد الــقــصــيــدة  ــ ــ ــكـــذا تــســتــمــر الأصـ وهـ
ا مسرحيّّا رائعا استطاع نقل رؤية 

ً
لتؤسس عرضً

الشاعر والتعبير عن فلسفته نحو السلطة والواقع 
خالقة بعدها الدرامي المثير.

إن الــقــصــيــدة الــعــربــيــة المــعــاصــرة اســتــطــاعــت أن 
تضفر في متنها أجناسا عديدة حسبنا ما أوردناه 
، دليلا على هذا الوعي الجمالي الذي يزداد يوما بعد 
يوم في مخيلة الشاعر ومفكرته الإبداعية، فالسرد 
بأشكاله قصة وسيرة وأسطورة وحكاية وومضة 
وانـــفـــتـــاح الـــنـــص الــشــعــري عــلــى الــســيــنــمــا ملتقطا 
أدواتـــهـــا وتــقــنــيــاتــهــا فــحــضــرت الــلــقــطــة والمــونــتــاج 
والمؤثرات الصوتية والسيناريو مما جعل الشاعر 
يتحوّّل إلى مخرج سينمائي فيما هو يكتب قصيدته 
واستدعى النص الشعري المعاصر المسرح والرسم 
وفنون الخط والطباعة وعلامات الترقيم ما أسهم في 
ضيفت 

ُ
تشكيل القصيدة بصريا ومنحها جمالية أُ

إلى التداخلات الأجناسية لتتشكل قصيدة عربية 
جــديــدة استطاعت عبر تضفير الأجــنــاس أن تنقل 

رؤية الشاعر العربي عن العالم والإنسان.
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د. سعاد الصباح:    

باقون هنا
نحن باقون هنا.. هذه الأرض من الماء إلى الماء.. لنا
ومن القلب إلى القلب.. لنا، ومن الآه إلى الآه.. لنا

كل دبوس إذا أدمى بلادي، هو في قلبي أنا، 
ــــذه الأرض هــــي الأم الــتــي  ــا. هـ ــنـ نـــحـــن بــــاقــــون هـ

ترضعنا
وهــي الخيمة، والمــعــطــف، والمــلــجــأ، والــثــوب الــذي 

يسترنا
وهي السقف الذي نأوي إليه، وهي الصدر الذي 

يدفئنا..
وهـــي الـــحـــرف الــــذي نــكــتــبــه.. وهـــي الــشــعــر الـــذي 

يكتبنا..
كلما هم أطلقوا سهما عليها.. غاص في قلبي أنا
سندباد كان بحارا خليجيا عظيما.. من هنا،                                                                            
والذين اشتركوا في رحلة الأحلام، هم أولادنا                                                                        
والمجاديف التي شقت جبال الموج كانت من هنا..

إننا نعرف هذا البحر جدّّا.. مثلما يعرفنا..
فعلى أمواجه الزرق ولدنا، ومع الأسماك في البحر 

سبحنا..
هذه الأرض التي تدعى الكويت، هي منا.. ولنا

كل دبوس إذا أوجعها.. هو في قلبي أنا..
هذه الأرض التي تدعى الكويت..

في حبّّ الكويت وابتهاجاًً بذكرى الاستقلال والتحرير

من جميل ما قيل من الشعر 

د. خليفة الوقيان:

»وحين يشرق الربيع
في الكويت

تزغرد الصحاري
فترتدي فستانها العشبي

عقدها.. أقراطها..
لآلئََ الخليج

وتسكب الخزامى
والأقحوان والنوّّار غيمة الأريج

تغرد البلابل
ويصدح اليمام

والقطا يُُرجِِّع الألحان
  ***    

ٌويقول أيضاً:
 »للفجر في الكويت نكهةٌ

غبُُ العصافيرِِ
ُ
ُتعرفها زُ

حََةُ
ْ
فْ

َ
هورِِ نَ

َ
دىََ على براعم الزَ

َ
وللنَ

رُُ المدََىََ
ّ
شذى يعطّ

مُُه خضر المناقير
ُ
تلثُ

والشمسُُ في الكويت
يّّ

َ
عََاعِِها الفضَ

ُ
تحوكُُ من شُ

حين يعصف الشتاءُُ
عََاعِِها

ُ
 يذوبُُ في شُ

ً
 رحيبةً

ً
بردةً

بردُُ المقاديرِِ
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْْ   
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجُُ الأُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروسُُ اـــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــجِِ و

ـــــــــــمْْ ـــــــــــمـــــــــــــ ــــــــــــالــــــــــــي الـــــــــــقـــــــــــــ ــــــــــــعــــــــــــــ  بــــــــــــــ
ٍ
ورايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُُ عـــــــــــــــــــــــــــــــزٍّ

 وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراسُُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلٍٍ ــــــــــــــــــــــــدــــــــــــــــــــــــرٍٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودٍٍ 

ــــــــمَْْ ـــــــــُـــــــــــ ــــــــــَاــــــــــــــــــــــــي اــــــــــلـــــــــــ ـــــــــــــــــا دــــــــــــــ
ـ
ـــــــــدُُِ ــــــــــــــــــن ــــــــــُـــــــــــــــــــــاـــــــــــــ   ـــــــــــــ

َ
ـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــالَ

ل�
كـــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــتُُ وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمٌٌ تـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــدّّى ا

ـــــــمْْ ـــــــمـــــــــ ـــــــــــــــــــالـــــــــي الـــــــهـــــــــ ـــــــــــــــــفـــــــــــــــــسِِ ع�
ن�
ــــــــــــــــــدََ فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــ  وأوقــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــلام ـــــــــــــــــلام ودمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِِ الـــــــــــــــــــــــــــس�  عـــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــكِِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــس�

اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــاً أــــــــــــــــــــــــــمْْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِِ ــــــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــََ  ود

الـــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــارِِ بـــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــوبِِ  الأمـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــر�  ودام� 

ـــــــــــــــــــــــــــرََمْْ  ودامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْْ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهُُ بـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــورََ الـــــــــــــــــــــــــــك�

ــع ــ ــ ـــ ــ ــيــ ــ ــ ـــ ــ ــمــ ــ ــ ـــ ــ ــجــ ــ ــــــــصـــــــــــــــــافــــــــي الــ  بـــــــــــــــــــرؤيـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــكـــــــــــــــيـــــــــــــــمٍٍ يــــــــــ

لـــــــــــــــــــــــمْْ 
َ
ـــــــــى الأَ

ن�
ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــوسُُ ويـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــ

ن�
ـــــــى الـــــــــــــــــــ

ف�
 فـــــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــ

 حـــــــــــــــــــــــــــــــبٍٍّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوي الـــــــــــقـــــــــــــــــــــــلـــــــــــوبََ
ُ
وهـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــةُ

ـــــــــــــرمْْ  وتـــــــــــــــطـــــــــــــــفـــــــــــــــئُُ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً قـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــ

وداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْْ أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُُّ اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءََ

ــــــــــــمَْْ ـــــــــــَاراً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــفي اـــــــــــــدّّلــــــــــــــــ ــــــــــــِــــــــــــــ ـــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــّى اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِِ
ـ
وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــعـــــــــــــــــــــمْْ ــــــــــــ
ن�
وتـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــوتـــــــــــاً لـــــــــــــــــــــــــــــــــــربِِّ الـــــــــــــــــــــ

 الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام جـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــودٌٌ
ّ

 كـــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــــتُُ وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ

ودََمْْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروحٍٍ  ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكِِ  لـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــدي 
ٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــري إلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــكِِ خـــــــــــــــــجـــــــــــــــــولٌ ــــــــــــــع� كـــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــتُُ وشــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمْْ  وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُُ اــــــــــــلـــــــــــــــــــــــواــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــزــــــــــــــــــــــــرٌٌ ـخِ

ـــــــظـــــــمـــــــــــــــي لـــــــــــــــمـــــــــــــــجـــــــــــــــدٍٍ تـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــدٍٍ ـــــــــجـــــــــــــــــــدي نـــــــــ ومـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــمْْل
ـ
ــــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادََ اــــــــــــــــــــق  وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُُكِِ ـــــــــــ

ُ
 يـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــضُ

ٌ
كـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــتُُ بـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــبـــــــــــــــي حـــــــــــــــــنـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنٌ

ــــــــِمـــــــــمَْْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــوقٍٍ ــــــــــــــــــــــدــــــــــــــــــــــدُُ اــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
 وــــــــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــانُ

ــــــــــــــري يـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــوءُُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــردِِّ الـــــــجـــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــ وش�

ــــــــــــــــــــــــــــرََدُُّ لأمْْ   مـــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــلٍٍ يــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ

وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ
ُ
 اـــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةُ

ُ
إــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِِ وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدََمْْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةٍٍ 
ُ

وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ
َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتََ اــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــالَ
ْ
ـــــــــــــنَْ ــــــــــــــــــــــــــــــــا ربِِّ ــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــمْْل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرََّى رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكََ ـسَ
ْ
ـــــــــــــــــنَْ وــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــا  جـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــتََ الـــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــيـــــــــــــــبََ ســــــــــلام�
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــنْ ويـــــــــــــــــــــــا م�

ـــــــــــــــنـــــــمْْ  ويـــــــــــــــــهـــــــــــــــــوي الـــــــــــــــّصَّ
ُ

ـــخـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــلُ ــــ  لـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــو ال

ـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــمِِ  الـــــــــك� لأمِِّ  خـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــراً  وأوحـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــتََ 

ـــــــــــــمْْ ـــــــــــــــلـــــــــــــــقـــــــــــــــي الــــــــــــرّّضـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــعََ بـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــوجٍٍ ويـــــــــــــــ
ت�
لـــــــــــــــ

َ
 وأرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتََ ــــــــــــــــــــي اـــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــربِِ ــــــــــــــــــــه اــــــــــــرّّلــــــــــــــــــــــــــولَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمْْ
ُ
وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكََ اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرََ الأُ

ــا بـــــــــــــــــحـــــــــــــــــفـــــــــــــــــظِِ الـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــلادِِ ــ ــ ــــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــــــــــــل عـ
ّ

تـــــــــــــــــفـــــــــــــــــضّ

ـــــــــــــمْْ ـــــــــــــع� ـــــــــــقـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــمٍٍ وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٍٍ يـــــــــــــــ  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلٍٍ مـــــــــــــ

عروس الخليج
شعر - حسن كلكول
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نهر رضاك
رجا القحطاني

ســـــــــوى الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا  أرى  لا  عـــــــــــيـــــــــــدك  بـــــــــبـــــــــهـــــــــاء 

قـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــرٍٍ لأدخـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــه طـــــــــــــــرقـــــــــــــــتـــــــــــــــك بــــــــــــابــــــــــــا

بـــــــــــــــــــــــــــــرواء عــــــــــــيــــــــــــدك وشــــــــــــــــــــوشــــــــــــــــــــاتُُ طــــــفــــــولــــــتــــــي

تـــــــــــــــجـــــــــــــــتـــــــــــــــاز ذاكــــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــك مـــــــــــآبـــــــــــا

وصـــــــــــــحـــــــــــــا شــــــــــبــــــــــابــــــــــي يـــــــســـــــتـــــــعـــــــيـــــــر ملامــــــــــــــــــــحاً

مــــــــــــن ضـــــــــــــــــــوءِِ وجــــــــــهــــــــــك حــــــــيــــــــث طــــــــــبــــــــــتََ وطــــــــابــــــــا

تـــــــــــوضـــــــــــأت فــــــــــــــــي علاك  الــــــــــــــســــــــــــــافــــــــــــــرُُ  وأنــــــــــــــــــــــــــا 

روحــــــــــــــــــــــــي بــــــــــنــــــــــهــــــــــرِِ رضــــــــــــــــــــــــاك حين انــــــــســــــــابــــــــا

صــــــــــــــــحــــــــــــــــراءُُ عــــــــــــمــــــــــــري بــــــــالــــــــعــــــــطــــــــا أمـــــــطـــــــرتـــــــهـــــــا

فـــــــــنـــــــــمـــــــــتْْ رضاً واخــــــــــــــضــــــــــــــوضــــــــــــــرتْْ إعـــــــجـــــــابـــــــا

 الـــــــــــحـــــــــــب شـــــــــــيـــــــــــبُُ ملالـــــــــــــــــةٍٍ
َ

ويـــــــــصـــــــــيـــــــــب بـــــــــــعـــــــــــضَ

ويــــــــــــــــصــــــــــــــــرُُّ حـــــــــــبـــــــــــك أن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدومََ   شـــــــبـــــــابـــــــا
ً
ر فــــــــــيــــــــــك قــــــــلــــــــبــــــــي ســـــــــــــــــــدرةً

َ
  وطــــــــــــنــــــــــــي تــــــــــــــجــــــــــــــذَّ

 فـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــواك كــــــــتــــــــابــــــــا
ُ
وأنـــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوََّنُ

مــــــــــتــــــــــعــــــــــمــــــــــقاً يـــــــــــنـــــــــــثـــــــــــال عـــــــــشـــــــــقـــــــــك فـــــــــــــــــي دمـــــــــــي

الأوصــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــاوز  تـــــــــــــــــــــــج� أن  ومـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــايََ 

ــــي ــعـ ــ وطـــــــــــنـــــــــــي طـــــــــغـــــــــا قــــــــلــــــــقــــــــي عــــــــلــــــــيــــــــك ومــــــــــــــــــا مـ

الـــــــــــــــــوهـــــــــــــــــابـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــأل  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادٌٌ  إلا 

 الـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــاةِِ وروحــــــــــــهــــــــــــا
َ
يــــــــــكــــــــــســــــــــوك عـــــــــــافـــــــــــيـــــــــــةَ

لـــــــــــــتـــــــــــــضـــــــــــــيء صـــــــــــــــــبـــــــــــــــــحاً بــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــماً خلابــــــــــــــــــــا

تحبُُّ الكويتْْ؟
 إبراهيم حامد الخالدي

ها.  الكويتِِ، وبحرََ الكويتِِ، وصحراءََ
َ

- أحبُُّ الكويتََ، وليلَ
بََدْْ.

َ
 حين تجيءُُ على غيمةٍٍ من زَ

َ
أحبُُّ السفائنَ

دْْ.
َ
 تنامُُ على راحتيََّ البََلَ

َ
وحينَ

 البراري،
ُ

 تروقُ
َ
وحينَ

ها. جرِِّبُُ أنواءََ
ُ
 تُ

َ
.. وحينَ

تحبُُّ الكويتْْ؟
بزِِها

ُ
نِِيََ أمِِّي على خُ

ْ
مََتْ

َ
طَ

َ
- أحبُُّ الكويتََ التي فَ

 من مائِِها.
َ

غسََّلَ
ُ
إلى أن أُ

أحبُُّ الكويتََ
أحبُُّ الكويتََ
أحبُُّ الكويتََ

من الألِِفِِ السرمديِِّ إلى يائِِها.
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د. سلمان العواشز

الشاعر حين ينطق/يكتب، يتجه للمستمع/للقارئ لا إلى نفسه، لربما قد 
يستخدم ذاته لذلك، قد يستعيد حبّاًًّ قديما ويستعير محبوبةًً وينزف حزناًً على 
الورق بل وينطق بما في قلبه قبل أن يعرفه. ولكن قليلاًً منهم من يستطيع 
الأخذ بييّّد القارئ/المستمع عبر متاهات الذات والدروب الوعرة لإعتاقه وإطلاق 
سراحه، ومنهم بابلو نيرودا بحزنه الأكثر إنسانية، حزنٌٌ حقيقي. فاستطاع أن 
يكون رحلة علاجٍٍ نفسي، تبدأ باكتئاب يلتهم الوجود لينتهي بانعتاق، تكشّّفٌٌ 
لما يلتهم الذات وتعرّفٌٌّ على ما لا تعرفه حتى هي، لتمضي في رحلة الحزن 

حتى تقبل النفس كل تلك المشاعر من دون ألم؛ ألم فقدان الحب.

فيبتدأ نيرودا قصيدته: 
" أكثر الأشطر حزناً":

ا.
ً
الليلة، أستطيعُُ كتابة أكثر الأشطر حزنً
بََعثر

َ
أكتبُُ، على سبيل المثال، “المساءُُ تَ

والنجومُُ الزرقاءُُ ترتجف بعيدًًا.
ي.

ّ
رياحُُ المساء تدور في السماء وتغنّ

  فها هو ينظر في هاوية حزنه، عارفاً أنه لا 
ه يعرف أنه يستطيع إغراق 

ّ
يعلم ما وراءها. لكنّ

 
ٌ
الوجود بحزن لا مفرََّ منه ولكنه لا يعلمه. حزنٌ

 ينبع من الكون ويجعل 
ٌ
ينطلي على الكون، حزنٌ

النجوم ترتعش، كقلبها النابض فيها. 

وحين يطيل النظر في هاويته -كما يخبرنا 
نيتشه- تعيد هــي التحديق فيه، ليستعيدها 

بداخله ولتتكشف له:

ا:
ً
، أستطيع أن أكتب أكثرََ الأشطر حزنً

َ
الليلةَ

ا.
ً
ا أحيانً

ً
ها، وأحبّّتني أيضً

ُ
أحببتُ

ها بين ذراعيّّ
ُ
خلال ليالٍٍ كهذه الليلة احتضنتُ

ها مرارًًا وتكرارًًا تحت السماءِِ اللانهائيّّة.
ُ
قبّّلتُ

ا.
ً

ها أنا أيضً
ُ
ا، وأحببتُ

ً
لقد أحبّّتني أحيانً

 يـــحـــبََّ عــيــنــيــهــا الـــرائـــعـــتين 
الّا

كـــيـــف لـــلـــمـــرء أ
الساكنتين؟!

ــرى؛ إغـــراق      وهـــا هــي الافــتــتــاحــيــة مـــرة أخــ
الوجود )والوجود كله الشعر( في حزن لا نهائي. 
لتتكشف له ذاته، ليتكشف له الحزن الذي يغرق 
الوجود، كنشيج منهال لا يمكن التحكم به بعد 
ـــة الأولـــى: أحبََّها وأحــبّّــتــه أحــيــاناً، فــي ليال 

ّ
الأنّ

كــهــذه )لــيــال تجعله يُُــغــرق الــوجــود حـــزناً بها، 
لت له كــطلاء من الحزن الخام يسكبه 

ّ
ليال تمثّ

بأكمله على شعره(، ليالٍٍ احتضنها فيها وقبلها. 
وكما فجّّرت الهاوية السد الذي عبأه حزناً، ليجرََّ 
خلفه فيضاناً، فيضاناً من المشاعر والذكريات، 

حنيناً وفقداناً.

نيرودا: الحزن علاجاًً وانعتاقاًً              
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ا.
ً
الليلة، أستطيع كتابة أكثر الأشطر حزنً

ـــي 
ّ
ـــهـــا لــيــســت لــــي. أن أشـــعـــر أنّ

ّ
ــكّّـــر فـــي أنّ أن أفـ

ها.
ُ
فقدتُ

 بعدُُ 
ً
 الشاسعََ، وهو أكثر شساعةً

َ
أن أسمع الليلَ

من دونها.
ما يسقط الندى 

َ
والشِِعر يهبط على الروح مثلَ

على المراعي.
ما يهمّّ بعد أن أخفق حبّّي في إبقائها؟

الليل تبعثر وهي ليست معي.

   ليعود يسكب مرة أخرى على الوجود حزنه 
الخام، ولكنه لم يعد حزناً مبهماً كالليل ولا حزناً 
فت 

ّ
على أنــه يحبها؛ بــل تكشفت لــه ذاتـــه، وتكشّ

له مشاعر، وبــدأت مشاعره في التحرر والنمو، 
 يطغي 

ٌ
 وأكثر نضجاً. حــزنٌ

ً
لتصبح أكثر تشكلاً

قدت للأبد، وحزن على 
ُ
على الحياة؛ حزن أنها فُ

ر. إن الليل ليل 
ّ

 حتى حبه لها لم يقدّّم ولم يؤخّ
َ
أنَّ

أكثر من دونها. 
وها هو بداية العلاج، ليس في أن الحزن الخام 
مبهم لا يُُعلم، حزن لا يكون إلا في انطباعه على 
العالم الخارجي ليُُصوّّر كليل مرتعش النجوم، 
ولا في غضب أنه أحبها؛ بل في أن ما يحزنه بدأ 
ينضج كفاية ليتشكّّل ويتكوّّن ويصير ما تمر به 

ذاته: ليل متبعثر وهي ليست معه.
  وآية الــعلاج أنه لم يعد هناك حزن خام ولم 
يــعــد هــنــاك الأشــطــر الأكــثــر حــــزناً، بــعــد الجلسة 

الثالثة مع المعالج النفسي: القصيدة. 
  وعلينا أن نــرى إعـــادة تــكــرار "أشـــد الأشطر 
ــزناً" كــنــوع مــن ابــتــداء جــديــد وولادة جــديــدة،  حــ
لما يــملأ النفس حــدّّ أنــه يلتهمها. أنــه حين يقفز 
مـــن مــقــطــع لمــقــطــع فــإنــهــا قـــفـــزة زمـــنـــيـــة، تــتــعــذب 
الــنــفــس فــيــهــا وتـــتـــعـــرض لــتــبــاريــح هــــذا الــحــزن 
ــراع كـــل هـــذه الــعــواطــف.  ــ ــذه الـــتـــســـاؤلات وصـ وهــ
 ألــيــماً، زمــناً يختصره الــورق 

ً
 ثــقــيلاً

ً
زمــناً طـــويلاً

في سطر نقفزه وندعه فــارغاً. عواطف يجب أن 
قبََل، تمرُُّ 

ُ
ب ثم تُ

َ
عاقَ

ُ
ب، تُ

ّ
ــكــذّ

ُ
صدق ثم تُ

ُ
تعاش، تُ

عبرنا وتنضج بداخلنا حتى تغيّّرنا ونغيرها، 
نفهمها وتفهم ذاتها، تمتزج بمشاعر وتجارب 
أخرى جديدة، يعبرها أناس كثر ويتقاسمونها 
ويضيفون إليها. حتى لا تعود ما كانت وتصير 
فس أن تعيد معه الكرة كي 

ّ
شيئاً جديداً على النّ

تنضج وينضج، وتصير الذات/الحياة شيئاً أكثر. 
هيغلية رومانسية. 

ي. 
ّ
 شــيء. في البعد، ثمّّة شخصٌٌ يغنّ

ّ
هــذا كــلّ
في البعد.

ها.
ْ
 بأنها فقدتْ

َ
روحي لم ترضَ

ــه يرغب فــي الذهاب 
ّ
بصري يبحث عنها كــأنّ

إليها.
قلبي يبحث عنها، وهي ليست معي.

ي بل 
ّ
  وها هي الرحلة؛ لم تعد الريح من يغنّ

شخص فــي البعد. لــم تعد الأشــطــر الأكــثــر حــزناً 
طلاءًً مبهماً يغلف الوجود بل غناءََ شخص ما 
 إليها، أبعاضه تحن 

ُ
بدأ يتشكّّل كبشر. فهو يحنُّ

إليها وتبحث عنها. لم يعد شيئاً يلتهم عالمه أو 
يلتهمه هو، بل نضجت كفاية وتشكلت أحزانه 
ليعرفها ولكن ستظل روحــه تحن إليها وقلبه 
يبحث عنها ولكنه ليس الأكــثــر حـــزناً وإن كان 

مؤلماً. 

 نفسُُها تصبغ الأشجارََ نفسََها بالبياض.
ُ
الليلةُ

ا.
ّ
ونحن، آنذاك، لم نعد كما كنّ

ها.
ُ
 كيف أحببتُ

ْ
لم أعد أحبّّها، هذا مؤكّّد، ولكنْ

ــريـــح لــيــلــمــسََ  صـــوتـــي حـــــاول الـــعـــثـــور عــلــى الـ
سمعََها.

لــشــخــصٍٍ آخـــر. ســتــكــون لــشــخــصٍٍ آخـــر. يشبه 
قبلاتي السابقة.

نسيمها. جسدها المشرق. عيناها اللانهائيتان.

   والآن وفقط الآن يعرف أنهما لم يعودا كما 
كانا ولن يعود أيُُّ شيءٍٍ كما كان. ويعلم الآن أنه 
لم يعد يحبها، وأنها ستكون لآخر، بكل ما أحب 
فيها. ولكم يــود لــو أنــه يستطيع العثور عليها 
ه احتياج الذات لوداع أخير 

ّ
لعلها تحسُُّ به )لكأنّ

منها(. 
 لأعضائه 

ٌ
فكما ابتدأت روحه بمعرفة أنه حنينٌ

لها، وأن الليل هذا هو ما أهاجه؛ بدأ يتيقن أنه لم 
يعد هو هو، فحبُُّه هو ما شكّّل كيانه السابق الذي 
أغرق الوجود حزناً خاماً، وما هو الوجود إن لم 

يكن الشعر؟ واليوم هو لم يعد يحبها.

وهكذا تنضج الــذات، وتنضج مشاعر الفقد، 
وينضج الوعي بآلام الذات. فمن طفولية المطالبة 
بتسويغٍٍ على أن حبه لم يكن كافياً لتبقى للأبد 
وطفولية فقدٍٍ للحياة إلى حيث تكون بضع من 
النفس تحن إليها فتجر الذات تبعاً لها. وتنضج 
المشاعر فتتحول من كآبة الكون والأشد حزناً إلى 
عدم الرضى وعدم السكون، واليقين بأنها ستكون 
لآخــر. ونضج الوعي هو بتجسيد كل ما تشعر 
به الذات وكل ما يؤلمها، الشعور بكل ما تحتويه 
 ما يهيج تلك 

ِ
 وبكلِّ

الًا
من حزن صغيراً كان أم هائ

الكلوم والذكريات، بكل ما يوثق برد الغياب الذي 
يؤكد حضوره برداً على برد. 

 ربّّما أحبُُّها.
ْ
لم أعد أحبّّها، هذا مؤكد، لكنْ

ا.  ج�دًًّ
ٌ

 طويلٌ
ُ
ا، والنسيانُ الحبُُّ قصيرٌٌ ج�دًًّ

ها بين 
ُ
لأنني خلال ليالٍٍ كهذه الليلة احتضنتُ

ذراعي،
ها.

ْ
ها فقدتْ

ّ
 روحي غيرُُ راضية أنّ

ّ
فإنّ

   وآخر خطوات الانعتاق، والتحرر من الحزن 
المكبوت، هو تقبُُّله بعد الاعتراف الكامل به. هو 
ه في الوجود، ثم تقبُُّله كما هو. فهو 

ّ
إعطاءه حقّ

بلا شك لم يعد يحبها. وإن كان يحبُُّها: فالنسيان 
أطـــول. وكــل مــا يمر بــه الآن ليس حـــزناً وهــاويــة 
تغير فيها الذات )كما كان من قبل(، بل فقط عدم 
رضـــى الــــروح فــي فــقــدهــا )بــعــد أن ســكــنــا -الـــعين 

والقلب- عن البحث عنها(.

 هذا قد يكون الألــمََ الأخيرََ الذي تجعلني 
ّ
لكنّ
أعانيه،

وهــذه الأبيات قد تكون الأخيرة التي أكتبها 
لها.

وهــا هــو وداعــهــا الأخــيــر، وهــا هــو انعتاقه، 
ــدفــن وتــســد. 

ُ
وهـــا هــي تــلــك الــهــاويــة فــي ذاتـــه تُ

ولأن التشافي في إعطاء ما يشعر به حقه في 
الوجود وفي الاعتراف به فإنه يضيف عليها 

-مرة أخرى-: قد يكون.
  تذكّّرها ليس حزناً بهيماً ولا غضباً على 
صدق حبِِّه الذي قدمه ولا في فقده؛ إنما تذكرها 
شيئاً نابعاً من بعضٍٍ منه، بعضٍٍ منه افتقدها 
حين كانت معه في ليلة كهذه الليلة التي هيّّجت 
 التشافي ليس في حبِِّها من عدمه، 

َ
شجونه. إنَّ

بل السماح بذلك والاعتراف به وعدم الغضب 
من الذات كأنها خيانة النفس للنفس.

   وهكذا يكون الشعر كالندى على الــروح. 
رحلة للسماح بالفقد. وهكذا تكون القصيدة 
فها فــقــط بــل في 

ّ
رحــلــة لـــلـــذات، لــيــس فــي تكشّ

ف أيضاً متتبعة إياها 
ُ

تشافيها عبر هذا التكشُّ
مرحلة تلو الأخــرى. فليس للذات أن تفعل كل 
 واحدة. والقصيدة تفتقد للزمن، فهي 

ً
ذلك دفعةً

ليست رواية. وها هنا نيرودا يجعل القصيدة 
وجــهاً آخــر للزمن، رحلة للنفس على درجــات 
سلم القصيدة شطراً شطراً كما هي رحلة على 
 حتى التشافي 

ً
 سنةً

ً
درجات سلم الحياة سنةً

وحتى أن الروح لم تعد هاوية تحدّّق في المرء 
لتملأه هــولًاً وحـــزناً، وتغير بأعماقه النجوم 

الزرقاء. فالقصيدة مرآة للزمن. 
 فدفن الهاوية والشفاء هو: البكاء، والانهيار، 
واختراق الهاوية، والحنين، والاعتراف، والتقبُُّل. 
فمن دون كل هــذا لن يكون هناك تقبُُّل للذات 
وسيبقى الألـــم عــقــاباً لــلــذات فــي خيانتها إن 
ى 

ّ
شعرت بحنين أو حــب تجاه ذاك الــذي تخلّ

عــنــهــا، أو حــتــى شــعــرت بــالــحــزن حين وجــدت 
غيابه حاضراً في غياهب الليل المتبعثر. ولهذا 
ا، 

ً
يصير الــوجــود )الــلــيــل البهيم( حـــزناً مطلقً

ولهذا تبقى الــذات عالقة في غضبها في أنها 
أحبتها بطفولية التسويغ للتمسُُّك بها.

 
ٌ

 رقيقٌ
ٌ

تجربة كهذه التجربة، وشاعرٌٌ رفيقٌ
كبابلو نيرودا؛ الذي يصنع الشعر كما تصنع 
الفاكهة، غريبة عن التجربة العربية المتأسسة 
على الهيام فتغيب الدنيا عنه وتستوحشه 
الحياة ويغرق في غياهب جُُبِِّ الهوى لا عودة 
لــه ولا بــقــيــة لــلــحــيــاة بــعــد المــحــبــوب، محبوب 

صورته تطارده كابوساً أبدياً. 
 تكون أشدََّ قسوة 

الّا
    فعلى الــذات الثكلى أ

من الفقد نفسه ومن ألم مخاض حزنها نفسه 
حتى تضعه ويضعها وتعود من جديد شيئاً 
جديداً. كالعنقاء لن يكون لها أن تنبعث وتحلق 

في السماء إلا إن احترقت وصارت رماداً. 
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ياروسلاف هاشيك*

ترجمة: غسّّان كجو

ه بأمرٍٍ 
ّ
 زملاءِِ صفّ

ّ
كان بالوشكا يختلف عن كلّ

واحــدٍٍ فقط هو وطنيّّته الحيّّة. ومع أن زملاءه 
فـــي الــصــف كـــانـــوا أيــــضاً وطـــنـــيين مــتــحــمّّــسين 
وبودسكاليين حقيقيين، إلّاّ أنهم كانوا محتقنين 
بالحقد على السميخوڤيين، وما من أحد بينهم 
لتاڤا بقدر بالوشكا.

ُ
 اليمنى لنهر ڤُ

ّ
يحبّّ الضفةّ

حينما كــانــت المــعــارك الــســنــويــة تــنــشــب، أي 
لتاڤا ويعلن الشعبان 

ُ
حينما تتجمّّد مياه نهر ڤُ

الــعــدوّّان الــحــرب ضــد بعضهما، بينما الناس 
 الصدامات الدامية في المدينة، 

َ
يتداولون حديثَ

جََر أســواطاً 
َ
كان بالوشكا يسرق من خيام الغَ

عها على أنــصــاره. ويصنع أيــضاً مقاليعََ 
َ
يوزَّ

حََجََرٍٍ، مقاليع حجرٍٍ بعيدة المدى. فقد كان دوماً 
عــلــى رأس مــهــاجــمــي الــســمــيــخــوڤــيين مــنــدفــعاً 
يصبُُّ على رؤوسهم أشنع اللعنات. وحينما 
دُُ من جيوبه، كــان ينخرط 

َ
فَ

ْ
نْ

َ
كانت الأحــجــار تَ

سِِهِِ. وما إن ترى 
ْ
فْ

َ
حِِّياً بنَ

َ
في معارك الأسواط مُُضَ

ي 
ِ
ولِّ

ُ
فرقة محاربي سميخوڤ بالوشكا حتى تُ

الأدبار مذعورة. 
 لمن يقع في قبضة بالوشكا!

ٌ
فوََيلٌ

سََرََ بالوشكا وحده وبمفرده خمسة 
َ
ذات مرّّةٍٍ أَ

ــئـــك المــــســــاكين نحو  ــاق أولـ ــ ســمــيــخــوڤــيين، وسـ
ته، نحو وطنه الأم بودْْسْْكال.

َ
ضفَّ

 الأســـرى السميخوڤيين، بــأمــرٍٍ من 
َ

ثــم صُُـــفَّ

بالوشكا، على نسقٍٍ بمحاذاة السور الخشبيّّ 
ــوا  ــ ــمـ ــ ــال الـــقـــديـــمـــة ورُُجِِـ ــ ــكـ ــ ــــودْْسْْـ المــــصــــون فــــي بـ

بالحجارة.
كان السميخوڤيون المنكسرون صامتين مثل 
الأســمــاك، لأنهم كانوا يعلمون تماماً أنهم لن 
وا بعفوٍٍ من جيش العدو طــالما أنه عامل 

َ
يحظَ

، لا تكون الغنائم ثمينة، 
ً
بقيادة بالوشكا. وعادةً

 أو مِِدْْيتان من 
ٌ
 مقاليع حجر، ومِِدْْيةٌ

ّ
فهي عــدةّ

لمتان مــن النوع 
ْ
 أو مِِقْ

ٌ
ــمــةٌ

َ
ــلَ

ْ
الــنــوع البخس، مِِــقْ

الات، عدّّة 
َ
تَّ

َ
المصنوع من رصاص، ثلاث – أربع فَ

أمشاط قــذرة، سير من الجلد، وصُُــوََر قدِِّيسِِين 
 لهم من مدرََّس 

ً
ينالها التلاميذ المتفوِِّقون مكافأةً

مادة التربية الدينية.
 تدفع عين 

ً
ل تميمةً

ِ
 هذا لم يكن يمثِّ

َ
 كلَّ

ّ
غير أنّ

كيف تعلَّمَ بالوشكا الكََذِِب
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العدوِِّ الشريرة فبتلك الأشياء كانوا يأتون إلى 
 الأول 

ّ
ساحة المعركة لكي يبادلوها وعلى الخطّ

هم ما 
ّ
للجبهة، بممحاةٍٍ أو بأقلام تلوين. بيد أنّ

إن يقعوا في قبضة بالوشكا حتى يُُحْْرََموا من 
 يقال، رهيباً، يهابه 

ُ
كل شيء. فقد كان، والحقُّ

حتى أنصاره. أما السميخوڤيوّّن فقد كانوا في 
 متى سوف 

ْ
 مرّّةٍٍ، ينتظرون بذعرٍٍ وخوف أنْ

ّ
كلّ

حِِق بهم العارََ لآخِِرِِ مََرََّة.
ْ
يُُلْ

، فقد 
ً
لم يكن بالوشكا يََدََعْْهم ينتظرون طويلاً

 على جباه 
ُ
كــان يُُــخــرج القلم مــن جيبه ويــخــطُّ

الأسرى شتائم:
ــة«  ــحــ ــرائــ »الـــســـمـــيـــخـــوڤـــيـــوّّن روث كــــريــــه الــ
»السميخوڤيوّّن حمير آذانها طويلة« وكان على 
السميخوڤيين المأسورين أن يُُقبِِّلوا، في نهاية 
مََ العدوّّ الذي كان مخيطاً من أثواب 

َ
المطاف، عََلَ

نــوم جــديــدة لأخــتِِ بالوشكا ذات السنتين. ثم 
إنهم كانوا يعودون إلى موطنهم برفقة أبطال 

بودْْسْْكال.
ــلــــون جـــنـــود  كـــــــان الـــســـمـــيـــخـــوڤـــيـــوّّن يــــعــــامــ
خصومهم ممن وقعوا أسرى، بالقسوة ذاتها. 
وقد لمس بالوشكا بنفسه قسوة السميخوڤيين 

.
ً
حين وقع في الأسرِِ مصادفةً

فــقــد اعــتــرضــه فــي الــحــديــقــة القيصرية أحــد 
السميخوڤيين وسأله بفظاظةٍٍ من أين هو. أولاء 
ما كانوا يعرفون بالوشكا، لأنهم ما كانوا قد 
نالوا شرف المشاركة في أيّّ قتال. فقد كان أولاء 

احتياطي الجيش السميخوڤيّّ.
وبالطبع، كان بالوشكا قادراً على إنقاذِِ نفسه 

لو أنه كذب. لكنه كان فارساً فقال لهم بجرأة؛
- أنــا بودسكاليّّ يــا سميخوڤيوّّن يــازرّّابــي 
 

ُ
شُ

َ
تَّ

َ
 المضروبُُ المفَ

ُ
هانُ

ُ
المخطة! عاد بالوشكا المُ

المشتومُُ إلى أنصاره مهموماً – حزيناً.
كان السميخوڤيوّّن قد سلبوه مقلاعه أيضاً. 
وما من أحدٍٍ يفهم ألم بالوشكا غير أولئك الذين 
امتلكوا مقلاعاً كهذا في أيّّ زمنٍٍ كان. فاصطيادُُ 
عصفورٍٍ بمقلاعٍٍ كهذا وشجُُّ رأس حارس الجسر 

به، هو لعب وتسلية.
ــصََــحََــهُُ رفــاقــه حين 

َ
- كـــان عــلــيــكََ أن تــكــذب، نَ

ــدوى.  ــــهــــم بلا جــ
َ
ــرْْتَ ــ

َ
ثَ

َ
ــدََث. لــقــد أَ ــ ــ عََـــلِِـــمـــوا بــمــا حََـ

ببساطةٍٍ تــامّّــة، كــان عليكََ أن تقول لهم >> يا 
أولاد الجحشة ألا تبصرون أنني سميخوڤيّّ؟<<
، أنا لا أعرف أن أكذب، اعترف بالوشكا.

ً
- أصلاً

ــرََب  ـ
ْ

ضْ
ُ
ــرّّاء قــول الحقيقة أُ ، أنــا مــن جـ

ً
- أصلاً

 اعترفت 
ً
في البيت ضرب الكلاب. البارحة مثلاً

بأنني أنا من أكل حصة جدّّي من الطعام، أما 
أبي فقد ضربني بحزامه الجلديّّ. 

- لا بـــأس، قــريــباً ســوف تــبــدأ بــالــكــذب، عّّــزاه 
ڤيتيك اللقلاق. 

 أعترف بغباء. الآن، أكذب 
ً
بلاً

َ
ـ أنا أيضاً كنتُُ قَ

 لي جفن. الشيء السيّّئ الوحيد 
ّ

دون أن يــرفّ
 أختي 

ْ
أنهم يضربون أختي على فعائلي. لكنْ

نوّّاحه رََدََّادة إن ضربوها بكت وإن ما ضربوها 
بكت.

- ما ذنبي إن كنت لا أستطيع أن أكذب؟ تنهََّدََ 
 لكنني مــا خرجت 

ً
بــالــوشــكــا، جــرََّبــتُُ ذلــك مـــرّّةً

بنتيجة لأنــنــي مــا ألــصــقــتُُ فعلتي بأختي بل 

 أمي 
ُ
وُُلةُ

َ
بأمي. وزاد على حزام أبي الجلدي ولَ

وعصاها.
- لا بأس، لا تتعب نفسك كثيراً! حين تقع في 
اباً دون إرادة 

ّ
ــذّ وضــعٍٍ مــا منه مــخــرج، تصير كـ

منك.
 الأعداء التقليديين 

ّ
كان الفصل ربيعاً، وبما أنّ

ما تمكّّنوا من اجتياح حاجز نهر ڤلتاڤا الذي 
فاضت مياهه، ولأنــهــم مــا كــانــوا يــريــدون تــركََ 
السيوف فــي أغــمــادهــا، هاجم البودسكاليون 
عََ 

َ
 وََقَ

ْ
 أنْ

َ
البودوليين إخوتهم في الدم. وقد حََدََثَ

بالوشكا في تلك الأيام بيد البودوليين وأراد أن 
، غير عََاِِلمٍٍ بحربِِ اقتتال 

ّ
 نفسه هذه المــرةّ

َ
قِِذَ

ْ
يُُنْ

ه الكذبة 
ْ
تْ

َ
فَ

َ
الأخــــوة، فــقــال إنــه بــودســكــالــي. فكلَّ

الأولى غالياً جداً.
كــان لأبــي بالوشكا فندق على ضفة النهر. 
ويـــــوم الـــحـــادثـــة المــــذكــــورة أعلاه )وكــــــان يـــوماً 
( صــعــد الـــبـــودولـــيّّـــون جــبــال 

ً
مــشــمــساً وجـــمـــيلاً

كات البودسكاليين.  فيشهرات كي يرصدوا تحّرُّ
أما بالوشكا، فقد كان ذاهباً إلى المدينة، مهموماً 
– حزيناً، لكي يشتري مقانق )1( لفندق أبيه، 
كان قلبه مع جماعته، وحينما كان عائداً إلى 
 المــقــانــق، لمـــح صــبــياً كـــان يسلك 

ً
ــاملاً ــ الــبــيــت حـ

راً لحناً 
ّ
الزقاق الضيّّق المارّ ّبين السُُّورََين مصفّ

ما، فلحق به مهرولًاً ورأى أن ذلك المهلهل هو من 
البودوليين ألدّّ أعداء السميخوڤيين.

 بالوشكا 
َ
 نظرةَ

ُ
ــحََ الــبــودولــيُُّ المهلهلُ

�لَمََ
حين 

 الــســمــيــخــوڤــيّّ << 
َ

ــمََ >> الــبــغــلَ ـ
َ
ــتَ ـ

َ
الــعــدائــيــة، شَ

ـــّرٍّ مــن قبضة 
ّ
وحــــاول الــهــرب ولــكــن هــل مــن مََـــفّ

 برهة حتى كان البودوليّّ 
الّا

بالوشكا؟ وماهي إ
تحت قدََمََيْْ بالوشكا فهبََّ الثائرون المعتصمون 
في جبال فيشهرات مسرعين إلى نجدة أخيهم 

م.
َ
المحطَّ

أراد بالوشكا أن يهدّّئ من روعه مصرِِّحاً أنه 
بودسكالي. والخاتمة صرتم تعرفون

رِِب. ففي 
ُ

ه ضُ
ّ
لكن أرهب ما في الأمر ليس أنّ

َ
غمرة عراكه مع الأعداء نسي بالوشكا كلَّ

 على الرصيف المقانق 
َ
ــه قد رََكََــنَ

ّ
 النسيان أنّ

 
الّا

التي اشتراها من أجل فندقهم. ولم يََعِِ ذلك إ
يّْْكَّ الكلب المرافق 

َ
 بين فَ

َ
 مقانقَ

ً
حََ فجأةً

�لَمََ
 

َ
لحظةَ

صعاليكََ الــبــودولــيين. فاستجمع أقصى قواه 
واخــتــرق طــوق الــعــدوََّ واحتضن كيس المقانق 

هوََش وهرب.
ْ
نْ

�لُمََ
ا

وصل إلى الفندق بقلبٍٍ كسير. فتح الكيس 
د البضاعة التي نجتْْ بأعجوبة.

َ
وراح يتفقَّ

- كاملة؟ سأل الأبُُ بإصرار، وأخذ يحصيها 
من جديد – كأنها ناقصة أربع قطع، قال صاحب 
 على أسنانه. ادخل إلى 

ُ
الفندق الصارمُُ وهو يكزُّ

المطبخ!
ــبِِــعََ بالوشكا أبــاه صامتاً أبكم، وفــكََّ حزام 

َ
تَ

هََ دون أن ينتظر أمراً بذلك.
َ
بنطاله وأسدََلَ

ها؟ 
َ
تَ

ْ
 أولًاً لِِمََ أكََلْ

ْ
لْ

ُ
- يا لكََ من لقيطٍٍ فجعان! قُ

صاح صاحب الفندق.
- أنا ما أكلتُُ شيئاً!

 أكل منها يا حيوان؟
ْ
- إذن، مََنْ

- الكلب!
- لا تكذبْْ يا خروق!

- أكل منها الكلب حين كانوا يضربونني، قال 
بالوشكا مُُنتحباً.

متََ الــكــذب، صــرخ الأب مــن جديد 
َ
 تعلَّ

ْ
- إذنْ

 
ُ
على إثر هذا الصخب هرعت أم بالوشكا التقيّّةُ

إلى المطبخ.
مين؟ أتعلمين أن ولدنا الحبيب يريد أن 

َ
عْْلَ

َ
- أتَ

 لقيطٍٍ 
ُ
دََع أباه من جديد؟ أتعرفين أنه أسقطُ

ْ
يََخْ

في العالم؟
 قلتُُ 

ً
اسمعْْ! خاطب بالوشكا من جديد، كم مرّّةً

ك؟ لكن 
ِ

ك من أجل غشِّ
ُ
 صفعتُ

ً
 تكذب؟ كم مرةً

الّا
لك أ

 لك منيّّ 
ٌ

رْْكب راسََك الجحش. وََيْْلٌ
َ
أنت مازلت تَ

مكََ كيف تقول الصدق! 
ِ
يا لقيط يا عاق! سأعلِّ

! ستظل جاثياً بركبتيك على 
ْ

ك تعترفْ
َ
لأجعلنَّ

 اختلاق الأكاذيب.
ّلَّ

م
َ
حبّّات الحِِمِِّص إلى أن تَ

ــسََّ عـــلـــى الـــتـــوّّ  ــ ــ جـــثـــا بـــالـــوشـــكـــا طــــائــــعاً وأحـ
مص. كانت أمهّّ جالسة قبالته  بقساوة حبّّات الِِّحِّ
حيِِد عيناها عن 

َ
بسََكينةٍٍ، تقرأ في الإنجيل: تَ

صفحتيه حيناً، فتسأله:
- هل أكلت منها؟

- لم آكل شيئاً!
بُُن الفندق عاد الأب إلى المطبخ 

ُ
 عدد زُ

َ
لَّ

َ
حين قَ

وسأله متوعّّداً:
- لا تكذب! أكلت منها؟
قال بالوشكا مُُنتحباً:

تُُ!
ْ
كََلْ

َ
تُُ، يشهد الله، ما أَ

ْ
كََلْ

َ
- ما أَ

يا، أما 
َ

فــي المــســاء، جــلــسََ أبـــوه وأمـــه ليتعشَّ
بالوشكا فكان ما يزال جاثياً وكان جوابه عن 

ت!
ْ
ذلك السؤال واحداً: ما أكلْ

كانت رائــحــة اللحم وشــرائــح الــضــأن المقلية 
تطيّّر صواب بالوشكا، لكنه كان ما يزال جاثياً 
ى ان يُُعيد 

ّ
كََمْْ كان يتمنّ

َ
ات الحِِمََّص. وََلَ على حّبَّ

وصِِــيََ الأب 
ُ
ما أُ

ّ
ه طــرحََ السؤال عليه، ولكأنّ

ُ
أهلُ

أن يقول:
رك للمرة الأخيرة ألّاّ تكذب! هل قد أكلت؟

ِ
- أحذِّ

- أكلتُُ! أجاب بالوشكا دون أن يشعر بتأنيب 
الضمير.

- هــيــا! انـــهـــض، والـــبـــس ســـروالـــك، قـــال الأب 
بمودّّة.

يْْ 
َ
- ارتمى بالوشكا المبتهج محتضناً سََاقَ

أبيه، مفعماً بمشاعر العرفان بالجميل، وقعد 
عِِباً منهوكاً. 

َ
كي يتعشى. ثم اندسََّ في سريره تَ

قة على 
َ
ورمق صورة العذراء الناظرة إليه، المعلَّ

الجدار قبالته، وتثاءب بغبطة: 
متُُ الكذب.

َ
- الحمد لله، لقد تعلَّ

---------------------------------------------------
)*( ـــ ياروسلاف هاشيك )1883-1923( كاتب 
تشيكي ساخر، وصحفي لامع، اشتهر بروايته 
رجمت إلى نحو 

ُ
)الجندي الطيب شفيك( التي تُ

60 لغة من بينها اللغة العربية، وصــدرت عن 
وزارة الثقافة السورية في العام 1986 توفيق 
الأســـدي. كما نشر نحو )1200( قصة قصيرة 

في الصحف والمجلات التشيكية. 
هْْ. فصيحة 

َ
قَّ

َ
: زَ

َ
رْْخَ

َ
 الطائرُُ الفَ

َ
قَ

َ
)1( ــــــ مقانق: مََقَ

وبنوا منها مقانق. ملاحظة المترجم.  
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ذاكرة الهامش

في أدب خيري شلبي
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عبد السلام فاروق*

ــداع  ــان إبــ ــ ــذا كـــتـــاب جـــديـــد يــنــبــش فـــي وديــ هــ
نـــادر، يحكي قصة رجــل جعل مــن عــزلــة القرية 
وضــــوضــــاء الــــحــــارة مـــســـرحاً لأســئــلــة الـــوجـــود 
الــكــبــرى. كــتــاب "خــيــري شــلــبــي.. عــاشــق الــحــارة 
ومؤرخ البسطاء" للدكتور محمود نبيل محمود، 
الصادر عن دار إشراقة بالقاهرة، هو أكثر من 
عــمــل نــقــدي؛ إنـــه رحــلــة إنــســانــيــة حميمة داخــل 
وجدان روائي، استطاع أن يحول الحجر والشجر 
والناس العاديين إلى عالم روائي متماسك، يعيد 

ترتيب مفاهيمنا عن الفن والتاريخ معاً.
يحفر الــكــتــاب فــي حقيقة مــفــادهــا أن خيري 
شلبي )1938-2011(، ذلــك القطب الــشــامــخ من 
جــيــل الــســتــيــنــيــات، لــم يــكــن مــجــرد راو، بــل كــان 
"عين المـــؤرخ وقــلــب الــعــاشــق". فــعين المـــؤرخ هي 
التي ترصد وتلتقط وتؤرشف بتلك الدقة المذهلة 
تفاصيل حياة الناس الــعــاديين، المنسيين على 
هــامــش الــتــاريــخ الــرســمــي. وقــلــب الــعــاشــق هو 
الــــذي يــمــنــح تــلــك الــتــفــاصــيــل دفــئــهــا ونبضها 
وإنسانيتها، مانعاً إياها من التحول إلى مجرد 
وثائق باردة. لقد وظف شلبي الموروث الشعبي 
المصري بذكاء الحكاء العارف، والثقافة الشفاهية 
التي تناقلتها الأجيال، ليطرح من خلالها قضايا 
إنسانية كونية؛ الحب والظلم والموت والكرامة. 
وهــنــا يكمن إنــجــازه الأكــبــر، الـــذي يسلط عليه 
الكتاب الضوء تحويل الكتابة إلى أرشيف حي 
 للاندثار، 

ً
د عالماً كان آيلاً

ّ
ينبض بالحياة، ويخلّ

فأعطى صــوتاً لمن لا صوت لهم، وأرشــف حياة 
أولئك الذين صنعوا، بتفاصيل أيامهم الصغيرة، 
ــا شعبيًًا عظيمًًا كــان الــتــاريــخ الرسمي 

ً
تــاريــخً

يزيفه أو يتجاهله.

بين السرد الشفاهي والتدوين الكتابي:

  يــتــتــبــع الـــكـــتـــاب، بــأســلــوب رشـــيـــق لا يثقل 
ــلــه، مــفــهــوم الــعــالــم 

ّ
عــلــى روح الــنــص الــــذي يــحــلّ

كما بناه خيري شلبي. إنه عالم ممتد، واقعي 
إلـــى حــد الــوخــز، لكنه مــشــحــون بــالــخــيــال الــذي 
يلامـــس حـــدود الأســـطـــورة أحـــيـــاناً. هـــذا البناء 
ــراغ، إنــه ابــن تجربة حياة  الــفــريــد لــم يـــأتِِ مــن فـ
غنية ومتعرجة. اشتغل الرجل في مهنٍٍ شتى، 
وتقلبت به الأحـــوال، قبل أن يستقر كاتباً، لكن 
هذا الاستقرار لم يبعده بل قرّّبه اتصالًاً عضوياً 
بالحارات والأزقة والأكواخ، فأصبح كمن يغوص 
في بحر يعرف أعماقه وتياراته. وربما تتجلى 
عبقرية شلبي فــي ذلــك الامــتــزاج العجيب بين 
السرد الشفاهي المباشر، الذي يوحي بأن الرجل 
حكم 

ُ
يجلس قبالتك ويحكي، والبناء الكتابي المُ

الذي يدل على حرفية صانع قدير. لقد استثمر 
ذكـــاءه الفطري وذاكــرتــه الحديدية لصهر قوة 
المـــوروث الشعبي فــي بوتقة الكتابة الحديثة، 
فــجــاءت حكاياته تعبيراً عــن مــواقــف إنسانية 
مركزة، تشتبك مع واقع مرير تارة، وتحلق في 
سماوات الخيال تارة أخرى. وهذا الامتزاج هو 

ما يجعل القارئ يشعر بأنه داخل الحارة، يسمع 
هــمــســات جــدرانــهــا وضــحــكــات أهــلــهــا وينفعل 

لآلامهم.

الحارة: البطل الجماعي:

  في تحليل ذكــي، يكشف الكتاب عن واحدة 
من أعمق إبداعات شلبي الروائية. فبينما تقدم 
 فردياً، تقدم عوالم شلبي 

ً
الرواية التقليدية بطلاً

البطل الجماعي الحارة نفسها. الحارة هنا كائن 
اجتماعي عــضــوي، نــابــض، يضم فــي أحشائه 
كــل تــنــاقــضــات الــحــيــاة وصــراعــاتــهــا وأحلامــهــا 
المسفوحة. هــي المــســرح العريض الـــذي تتحرك 
عليه شخصياته المتنوعة من ابن الفلاح الفقير 
الــذي اقتيد إلــى المــدرســة قسراً بقانون التعليم 
الإلزامي، إلى بنات "العيلة المحترمة". على هذا 
المـــســـرح، تــتــحــول الــتــفــاصــيــل الــتــافــهــة فـــي نظر 
ــداث كـــبـــرى، وتــصــبــح المــواقــف  ــ الــبــعــض إلـــى أحـ
الإنسانية البسيطة مآثر في الكبرياء والكرامة 

والوفاء.
  وبذلك، كان خيري شلبي مــؤرخاً من طراز 
فريد. مؤرخ لتلك الحياة الشعبية التي تموج في 
الأسفل. فمن خلال أعماله، يمكن تتبع التحولات 
الاجتماعية والسياسية الكبرى التي مرّّت بها 
مصر، خاصة في عصر الانفتاح الذي وسع هوة 
التفاوت الطبقي. وهكذا، يتحول الأدب الرفيع إلى 
وثيقة أنثروبولوجية نــادرة، تحفظ ما عجزت 
الـــســـجلات الــرســمــيــة عــن حــفــظــه: روح الــعــصــر، 

ونبض الشارع، وذاكرة الناس البسطاء.

صوت من الهامش يرن في الآفاق:
  

يــؤكــد الــكــتــاب على المــكــانــة الــفــريــدة للروائي 
ــل لتيار  ــ خــيــري شــلــبــي كــأحــد المـــؤســـسين الأوائـ
"الواقعية السحرية" في الرواية العربية، ولكن 
ليس بتقليد غربي، بل مستمداً إياه من جذور 
تراثية عربية أصيلة، من حكايات ألف ليلة وليلة، 
ومن القصص الشعبي الغرائبي الذي نشأ عليه. 
قدم خيري شلبي الكثير من الفتوحات السردية 
المدهشة، حتى إنــه كتب روايــة كاملة )الشطار( 
على لسان كلب، وأخـــرى )بغلة الــعــرش( تــذوب 

فيها الحدود بين الواقع والأسطورة.
الــيــوم قــد يستخف البعض بــأدب الــحــارة أو 
الريف، ويرميه بوصفه أدباً محلياً ضيق الأفق، 
يـــوضـــح تــحــلــيــل الـــدكـــتـــور مــحــمــود أن الــعــكــس 
هو الصحيح. حيث استطاع شلبي، من خلال 
تشريحه للمحلي والخاص جداً، أن يطرح أسئلة 
إنسانية كونية لا تحمل جنسية. قضايا الظلم، 
والبحث عن الذات، والحلم بالخلاص، والتمسك 
بالكرامة في مواجهة الريح العاصف، كل هذه 
المعاني تجلت في حكايات أناس بسطاء، قد لا 

يعرف أحد أسماءهم خارج دائرتهم الضيقة.
في النهاية، يثبت كتاب "خيري شلبي.. عاشق 
ــؤرخ الــبــســطــاء" أنـــه مــــرآة مــزدوجــة  ــ الـــحـــارة ومـ
تعكس عــمــق وجــمــال عــوالــم خــيــري شلبي من 

ناحية، وتكشف عن دقة وعمق المنهج التحليلي 
للدكتور محمود نبيل محمود من ناحية أخرى. 
حــيــث نــجــح المــؤلــف فــي مــهــمــة شــاقــة، وهـــي فك 
شفرات كاتب جمع بين الشفاهية والتدوين في 
نسيج واحد، وقرر أن يجعل من الهامش مركزاً 
للسرد، ومــن الحكاية اليومية العابرة ملحمة 

إنسانية خالدة.
   يضعنا هــذا الكتاب أمــام حقيقة واضحة 
جلية هي أن فهم الحياة المصرية، بكل ما فيها 
من تعقيد وجمال وقسوة، لا يكتمل دون الغوص 
فــي عــوالــم أولــئــك الكتاب الحكماء، مثل خيري 
شلبي، الذين قــرروا بوعي وإصـــرار أن يكونوا 
أصوات الضمير وأرشيف الحياة. وبذلك، يكون 
هذا الكتاب إضافة منهجية وعلمية كبيرة، ليس 
 باحث وقــارئ 

ِ
فقط لعشاق أدب شلبي، بل لكلِّ

وأديب، وكل إنسان يبحث عن فهم أعمق لتشريح 
المجتمع من خلال عدسة الأدب الــصــادق، الذي 
يكتب الــنــاس كما هــم، بلا تــزويــق ولا تزييف، 
ويكتب الــحــيــاة كما تــجــري، بدمائها ودمعها 

وضحكاتها.

* كاتب وصحفي مصري
 رئيس تحرير الأهرام الإلكتروني المسائي

• يشكّّل هذا الكتاب إضافة 

منهجية وعلمية كبيرة، 

ليس فقط لعشاق أدب 

شلبي، بل لكل باحث 

وقارئ وأديب.

• يؤرشف حياة أولئك 

الذين صنعوا، بتفاصيل 

أيامهم الصغيرة، تاريخًًا 

شعبيًًا عظيامًا كان التاريخ 

الرسمي يزيفه أو 

يتجاهله.
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د. الحسين أوعسري*

تنامى الاهتمام بكتابة السيرة الذاتية بشكل 
لافت للنظر لدى مجموعة من المفكرين والسياسيين 
والأدباء المغاربة الذين آثروا الكتابة عن ذواتهم بعد 
سلسلة مؤلفات خصّّصها كــل واحــد منهم لمجال 
اشتغاله. ومن بين هؤلاء نجد بعض السيميائيين، 
وفــي مقدمتهم السيميائي المغربي الدكتور عبد 
اللطيف محفوظ الــذي حقق تراكما كميا وكيفيا 
لافتا في المنجز السيميائي العربي. فبعد مجموعة 
من المؤلفات النقدية التي أفردها لمقاربة الخطاب 
السردي والبحث في تقنيات تشييد دلالاته ومعانيه 
اهتدى إلى كتابة سيرته المعنونة بـ "رهاب متعدد: 
قــصــص مـــن ســيــرة الـــطـــفـــولـــة"1، لاســتــعــادة عــوالــم 
طفولته ومـــا طبعها مــن رهـــاب وصــفــه بــالمــتــعــدّّد. 
وفــي هــذا المــقــال سنحاول فهم الكيفية الــتــي كتب 
بها هذا السيميائي إبداعه، لمعرفة مدى انعكاس 
الوعي بالخلفية النظرية للسيميائيات على بناء 

عالمه السير ذاتي.
يقتضي فهم هذه العلاقة الملتبسة معرفة الحدود 
ــداع والــنــقــد والمــســافــة الــفــاصــلــة بينهما،  ــ بين الإبــ
فالكثير من النقاد زاوجوا بين النقد والإبداع، مما 
ا مــن معرفته  ــا لا يتجرّّد كل�يًًّ

ً
يجعل الناقد أحــيــانً

النظرية بالجنس الذي يكتب فيه، وقد يحصل أن 
يحوّّل صفحات عديدة من نصّّه الإبداعي سواء أكان 
رواية أم قصة أم سيرة ذاتية إلى لغة نقدية واصفة 
يّّق هامش الإبداع وزئبقية الخيال العامل فيه. 

َ
ضَ

ُ
تُ

صحيح أن الــســيــرة الــذاتــيــة هــي اســتــعــادة لوقائع 
وذكــريــات حصلت فــي الماضـــي تخص الـــذات، لكن 
هذا لا يعدم أنها تعبّّر عما يسميه محمد الداهي 
"الذاكرة المشتركة"2، ونلفي هذا الأمــر حاضرًًا في 
ــارد تــخــتــزن  "رهـــــاب مـــتـــعـــدد"؛ ذلــــك أن طــفــولــة الـــسـ
أحداثا تاريخية عاشها المغرب )انقلاب 1971 مثلا( 
وهــي أحــداث كــان لها تأثير على مسار الــذات وما 
عاشته من رهاب ظل يلاحقها. وبناء على هذا، فإن 
ق عبر انتقاء واخــتــيــار خاضع 

ّ
الاســتــرجــاع يتحقّ

لترتيب ولبناء محددين، وهنا يمكن أن تفيد المعرفة 
ص ونسجه عندما تكون ثاوية 

ّ
النقدية في حبك النّ

خلف النص المكتوب.
 يمكن أن نلمس هــذا الأمـــر فــي "رهـــاب متعدد" 
على مستوى البناء، حيث إن المؤلف اختار أن يكتب 
عن رهاب طفولته، باعتباره تيمة كبرى تؤطر هذا 
الــنــص مــن بــدايــة إلـــى نــهــايــتــه، ويـــــورده مــن خلال 
أحداث ووقائع حصلت في أزمنة وأمكنة مختلفة، 
 

َ
 عــنــدمــا اســتــهــلَّ

الًا
ا ودا

ً
ولــكــم كــــان الاخـــتـــيـــار رامــــــزً

المــؤلــف الحكي عــن رهــاب الماء الــذي يعدُُّ أصــل كل 
شــيء في الحياة )وجعلنا من الماء كل شــيء حي/
ســورة الأنبياء30(، وكأنه يخلق توازنا بين تدفق 
الماء وتدفق الأحداث في السرد، إنه النقطة الأولى 

في رهاب متعدد، وبذلك يشكل الرهاب ــــــ من منظور 
السيميائيات السردية ـــــ نواة النص التي تفجرت 
لتعطينا الرهاب في أشكاله المختلفة كما حكاها 

السارد.
معلوم أيضا أن الدكتور عبد اللطيف محفوظ 
يعدُُّ واحـــدًًا مــن أهــم السيميائيين الــذيــن اشتغلوا 
عنى بسيرورة التأويل، 

ُ
بسيميائيات بورس التي تُ

وإذا كان هذا الحس السيميائي يحضر من خلال 
بعض الإشـــارات الخاطفة في السيرة التي تحيل 
على سيميائيات بورس من قبيل: "حاولت أن أبحث 
في ذاكرتي اللغوية عن اسم يوصف حالتي، فعجزت 
عن إيــجــاده، وبعد أعــوام طــوال، حين صــرت ضمن 
زمرة المتوهمين امتلاك فكر بورس، أرجعت الحالة 
إلى قسم الأدلــة النوعية التي هي إحساس مجرد 

وخالص من دون موضوع أو مؤول محددين"3.
إذا كـــانـــت بــعــض المــفــاهــيــم فـــي هــــذه المــتــوالــيــة 
السردية من قبيل )الأدلة النوعيّّة، الموضوع، المؤول( 
تحيل على تقسيمات بورس للعلامة، فإن ما يعنينا 
في المقام الأول ليس هــذه الإحــالات المباشرة التي 
تشير إلى المرجعية التي يغرف منها السارد معرفته 
النظرية، بل حضورها القوي في العودة إلى محكي 
الطفولة وتفسيره على أســاس علمي؛ إنــه الوعي 
النظري الذي لا نمتلكه عندما نكون صغارا، ويظهر 
هذا بجلاء في هذه السيرة من خلال تفسير العديد 
من الذكريات التي وقعت في الطفولة باستثمار 
قدي الذي يسهم في إعادة فهم الطفولة 

ّ
الحسّّ النّ

وما علق بها من ذكريات بوعي آخر كما جاء على 
لسان الــســارد: "يــا ليتني كنت أعــرف مــن قبل تلك 
العبارة التي يرددها كثيرون دون أن يفقه أغلبهم 

ا أنـــا مـــوجـــود". حــتــى أخــرج 
ً
مــعــنــاهــا "أنــــا أفــكــر، إذً

من حيرتي وأدرك أنني موجود، وإن لم أكن حيّّا؛ 
موجود، فقط، لأنني أفكر"4.

لا يحضر الــوعــي السيميائي مــن خلال وصف 
المـــعـــطـــيـــات بــلــغــة الــســيــمــيــائــيــات، وإنــــمــــا يــحــضــر 
ــراز أن هـــذا الــحــسّّ  فــي الــســيــرة أيــضــا مــن خلال إبــ
ا من حياة الناس الذين يؤولون  يكاد يكون جــزءًً
ويــحــاولــون فــهــم الــوقــائــع اســتــنــادا إلـــى مــؤشــرات 
وقرائن، كما حصل مع نقل خبر موت السارد/الطفل 
إلى عائلته إثر الحادثة التي تعرض لها في طريقه 
قون حول 

ّ
إلى حامة مولاي يعقوب؛ فالناس المتحلّ

الحادثة عندما رأوا الطفل مغطىًً بجلباب والسيارة 
مهشمة، عدّّوه ميتا، والسارد نفسه، وهو العارف 
بعلم الــعلامــات، يلتمس لهم العذر، لأن المؤشرات 
تؤكد ما ذهبوا إليه: "والواقع أنهم كانوا معذورين، 
إذ لا يمكن لأحد أن يرى السيارة مستقرة في آخر 

السفح، ويعتقد أن أحدا قد نجا منها"5.
نــجــد فـــي هــــذا الــنــص الــســيــر ذاتــــي الــعــديــد من 
الـــعـــبـــارات الــتــي تــؤكــد أن الــتــأويــل جـــزء مـــن واقـــع 
الــنــاس، يــمــارســونــه بلا وعـــي نــظــري، وبــعــيــدًًا عن 
المفاهيم الــتــي تعطيه طابعه العلمي، ولــقــد أورد 
عطى 

ُ
السارد العديد من الوقائع التي تؤكد هذا المُ

الـــذي يــقــتــرب أحــيــانــا مــن بــعــض المــفــاهــيــم الدقيقة 
لسيميائيات بــورس كما حصل مــع الــســارد وهو 
يحكي عن رهاب التحرّّش في حضرة الأسرة على 
مأدبة الطعام إذ لم يفهم قرصة أمه: "... وأثناء ذلك 
شعرت بقرصة مؤلمة في فخذي، لكنني لم أحسن 
تأويلها، فقد ألفت أن تكون إشارة من أمي كي أتأدب 
فــي الأكـــل، أو كــي أخفي شــراهــتــي، خصوصا حين 

عندما يكتب السيميائي سيرته

الدكتور عبد اللطيف محفوظ

 قراءة نقدية
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• التأويل جزء من واقع 

الناس، يمارسونه بلا 

وعي نظري، وبعيدًًا عن 

المفاهيم التي تعطيه 

طابعه العلمي.

• سيرة »رهاب متعدد« 

ليست مجرد جرد 

كرونولوجي لأحداث 

الطفولة، وإنما تتضمن 

نقدا خفيا لبعض التقاليد 

والأعراف.

يكون لدينا ضيوف، فتوقفت مباشرة عن تناول 
المكسرات. وواصلت الحكي، فعاودت أمي قرصي، 
لكن قبل أن أدرك معنى الإشارة، فأحجم عن الحكي، 
كنت أنهيت جملة تشخيصية جعلت خالتي )...( 
تنفجر ضاحكة، وبوشتى يضع يــده على وجهه. 
وأبي ينهض ليعود بأقرب فردة حذاء، وينزل بها 

على رأس أمي"6.
ــارة  ــة إشــ ــ   يــأخــذنــا الـــســـارد هــنــا إلــــى فــهــم دلالـ
قرصة الأم وفق ما تقتضيه سيرورة السيميوزيس 
ــا يــســمــيــه بـــالمـــقـــولات  كـــمـــا صـــاغـــهـــا بــــــورس فــــي مــ
الــفــانــروســكــوبــيــة الــتــي تــمــر فــيــهــا الـــعلامـــة بــثلاث 
مراحل: )الأولانــيــة، والثانيانية، والثالثانية( قبل 
أن تصل إلى مرحلة التحقق الفعلي المتمثل في إنهاء 
الحكي عــن الــتــحــرّّش الـــذي لا يستقيم فــي حضرة 
الأســرة بضربة الأب الــذي أورد الــســارد في سياق 
ا مع سيارة الحادثة التي وقعت 

ً
آخــر قصته أيضً

في الطريق إلى مولاي يعقوب والتي كانت تقل ابنه. 
يقول عن الكيفية التي اهتدى بها الأب إلى معرفة 
السيارة "لم يكن أبي يميز بين السيارات، لكنه، من 
خلال المــقــارنــة، تــعــرف على الــنــوع بسهولة، ليس 
عن طريق الاسم، وإنما عن طريق صورة الشكل"7، 
وصورة الشكل هنا تبين أن الأب امتلك العلامة في 
المرحلة "الثالثانية" لأن الاســم لم يفده في معرفة 
السيارة بقدر ما أفادته خصائصها النوعية التي 
احتفظ بها في صورته الذهنية، وتلك هي الثالثانية 
بوصفها "أداة الإنسان في التخلص من التجربة 
الفردية وإسقاط السنن كتكثيف لمجموع التجارب 

الفردية"8.
من مظاهر حضور الحس السيميائي في هذه 
السيرة كذلك الاهتمام بدلالة أسماء الأعلام التي 
يعيرها السيميائيون اهتمامًًا كبيرًًا، ولا غرو في 
ذلك، ما دام أن الحدث الذي أنشأ رواية "البحث عن 
الــزمــن الــضــائــع" لمارســـيـــل بــروســت -حــســب رولان 
بارث- هو اكتشاف الأسماء، فبمجرد ما عثر على 
النسق الاسمي كتب الرواية فورا9. لذلك، فالانشغال 
ا من اهتمامات  بسيميائية اسم العلم يشكل جــزءًً
السيميائي. وفي سيرة "رهاب متعدد"، يعود السارد 
إلى التشويش الذي كانت تخلقه له بعض الأسماء 
ــاة شــقــيــق المـــطـــرب المــغــربــي  ــ كــمــا حــصــل لـــه مـــع وفـ
ة 

ّ
الشهير عبد الوهاب الدكالي الذي كان مالك الشقّ

التي يقطنها لأنهما لا يحملان اللقب نفسه. يقول 
الــســارد: "ولأنــي كنت أجهل أن عــددًًا من المشاهير 
يروا أسماءهم العائلية بأسماء اختاروها لأسباب 

ّ
غّ

تخصهم، حرت في فهم كيف يكونان شقيقين وليس 
ا 

ً
لهما نفس اللقب"10، قد يكون هذا الحدث عارضً

وثانويًًا، لكن السارد يعود للقبض عليه وحكيه، 
ل الأشياء وهو طفل، كما حاول 

ّ
ليرز كيف كان يتمثّ

في مواضع أخــرى الإمساك بقصة بعض الأسماء 
المـــعـــاصـــرة الـــتـــي "روجــــــت لــهــا بــعــض المــســلــسلات 
المصرية المزامنة لمولدهن"11. ولا يقف السارد عند 
هذا الحد فحسب بل يحاول أن يقيم تماثلا بين اسم 
التلميذة "أمل" التي كانت من بين الأسماء المعاصرة 
المتحدث عنها وبين شخصية "ناديا" في رواية "لا 
أنام" لإحسان عبد القدوس التي قرأها سنتين قبل 

كتابته لسيرته. 
ولا يقتصر الاهتمام بسيميائية أسماء الأعلام 

في السيرة على فهم قصة التسمية أو ما تخلقه 
من ارتباك وتشويش في ذهن المتلقي/الطفل عندما 
يتعلق الأمــر باللقب تحديدا بل يتجاوز ذلــك إلى 
ما يمكن أن يترتب عن الاسم من نتائج وخيمة كما 
حصل مــع ابــن خالته "المانــــع" الــذي لــم يكن "يحب 
اسمه كانت أساريره تنقبض حين تناديه أمه وأمي 
)كــان يزعم أن اسمه عبد المنعم، لذلك كنا نناديه 
في غيابه المانــع وفي حضوره عبد المنعم"12. لقد 
فسر الــســارد أصــل هــذه التسمية الــتــي تــعــود إلى 
اسم جدهم الأكبر المانع بن غانم الهلالي حسب ما 
روته له أمه، كما فسّّر اسم ابن خالته الآخر بوشتى 
الذي يعدُُّ مزيجًًا بين اللسان العامي والعربي )أبو 
الشتاء(، وهذا التفسير في نص سير ذاتي يعكس 
فــي حــد ذاتـــه حــضــورََ الــحــسِِّ السيميائي فــي هذا 
النص، ولكن الأهم هو ما حدث للمانع الذي فصل 
من الدراسة بسبب اعتدائه "بسلسلة دراجته النارية 
على زميلين له بالغا في السخرية من اسمه، الغريب 

)أمنع المانع("13.
يشكّّل الاهتمام بسيميائية اسم العلم في سيرة 
"رهاب متعدد" مظهرًًا من مظاهر الحس السيميائي 
الذي استثمره عبد اللطيف محفوظ للفت الانتباه 
إلى وقائع قد تبدو عابرة لكنها ذات تأثير عميق 
سواء على أصحاب الأسماء أو على السارد نفسه 
الذي لم ينفِِ ما كانت تخلقه لديه هذه الأسماء من 
تشويش وارتباك وحيرة تجعله يطرح السؤال لفهم 
ما استعصى عليه، ولعل ذلك ما تبينه الأفعال التي 
استخدمها في سرد ما يتعلق بقضية اسم العلم 
من قبيل: )استغربت، حرت، خلت...(، وهذا التشويش 
 يعيد 

الًا
واللبس الحاصل لدى السارد عندما كان طف

حكيه مستثمرا معارفه لإضفاء "الانسجام الفعلي، 
ذا القيمة التفسيرية، عــلــى ســـرد الــبــدايــات، الــذي 
تتخلله بياضات، وتعترضه عوائق شتى لغموض 

عالم الطفولة"14.
استطاع الدكتور عبد اللطيف محفوظ أن يجترح 
لنفسه أسلوبا خاصا به في كتابة السيرة الذاتية 
تمثل أساسا في توزيعه الدقيق لمحكي الطفولة 
وبنائه على ثيمة كبرى )الرهاب( تفرعت وانشطرت 
إلى ثيمات صغرى )رهاب الماء، رهاب التحرش...(. 
والأهــم، في نظرنا، أنه تمثل العلاقة الملتبسة بين 
حدود الإبــداع والنقد على نحو جيد عندما جعل 
حسّّه السيميائي خادما لمسار الذكريات المستعادة 
بشكل مبتكر، وعندما استثمر خلفيته النظرية في 
مجال السيميائيات للاشتغال على الكيفية التي 
كــان السارد/الطفل يــؤول بها الــرمــوز والإشــــارات، 
ــل بــهــا المــفــاهــيــم 

ّ
وعـــلـــى الــكــيــفــيــة الـــتـــي كــــان يــتــمــثّ

والوقائع. 
لا يقتصر السارد على جرد الأحداث التي عاشها 
في صغره، بل يمارس نوعًًا من الاستبصار على 
عوالم طفولته التي يعيد فهمها بوعي آخر استفاد 
فيه من مجال تخصّّصه. وبناء على هذا، فإن سيرة 
ــاب مــتــعــدد" ليست مــجــرد جـــرد كــرونــولــوجــي  "رهــ
لأحداث الطفولة، وإنما تتضمن نقدا خفيا لبعض 
التقاليد والأعراف التي كانت تقيد الطفل في الأسرة 
كــمــا فــي المـــدرســـة، وتــحــيــط بــوقــائــع تــاريــخــيــة كما 
عاشتها الذات وتمثلتها زمن الطفولة، وتحاول فهم 
تمثلات الطفل للعالم، وهــذا هو التوظيف الأمثل 

للحس السيميائي الــذي لا يحضر في هذا النص 
من خلال مدوّّنة من المفاهيم أو استعراض لنظريات 
على نحو ما نلفيه عند بعض السيمائيين الآخرين 
الذين حوّّلوا نصوصهم السردية إلى وعاء يفرغون 

فيه رصيدهم النظري في مجال السيميائيات. 

* أستاذ التعليم العالي محاضر بالمدرسة 
الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة ابن طفيل، المغرب
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أحمد السماري :الهوية رحلة

وليست محطة.. و»ابنة ليليت« تنتظر 

من تُجُسدها على الشاشة

التنوع الجغرافي في الرواية يجعل القارئ يرى الشخصيات 

وهي تتقاطع مع المكان، وتتكيف معه، وتكتشف نفسها عبره

الموت، مهما كان مؤلماًً، يصنع فراقاًً واحداًً نهائياً؛ً  أمّّا الخيانة 

فهي فراقٌٌ متواصل، موت متكرر، يضرب الجذور لا الأغصان.

حاوره/ ممدوح عبد الستار

    في مشهد السرد الخليجي المعاصر، يبرز الروائي السعودي 
"أحمد السماري" كصاحب مشروع لا يكتفي بالحكاية، بل يشتغل 
على حفر طبقات الوعي والــذاكــرة. إنــه روائــي يكتب بمداد القلق 
ت 

ّ
 برشاقة بين قسوة الواقعية التاريخية كما تجلّ

ً
الإنساني، متنقلاً

في بداياته، وبين الرمزية النفسية والتشظي في أعماله اللاحقة. 
»قنطرة«  قت علاقة الإنسان بالأرض، مروراً بـ

ّ
من »الصريم« التي وثّ

وتعدّّد أصواتها، وصولًاً إلى الملحمة التاريخية في »فيلق الإبل«، 
والرمزية العالية في »ابنة ليليت«؛ يظل السماري مشغولًاً بسؤال: 
"من نحن حين تتغير الأمكنة والأسماء؟". في هذا الحوار الخاص 
لمجلةـ »البيان«، نغوص مع السماري في تفاصيل ترشيح روايته 
للسينما، وفلسفته حول الأسماء وتحوّّلات الهوية، ورؤيته لمفاهيم 
الخيانة والموت، في محاولة لتفكيك عوالمه السردية الممتدة من رمال 

الجزيرة العربية إلى صقيع الغربة."

    • تم اختيار رواية "ابنة ليليت" ضمن القائمة الطويلة لمشروع 
تحويل الروايات السعودية إلى سيناريوهات سينمائية. هل تتخيل 
لة التي قد تجسد 

ّ
هذا العمل على الشاشة الكبيرة؟ ومن هي الممثّ

دة برأيك، وما هو المردود الأدبي على الرواية 
ّ
شخصية "جواهر" المعقّ

وعليك بشكل شخصي؟
- اختيار »ابنة ليليت« ضمن القائمة الطويلة لمشروع تحويل 

الروايات السعودية إلى سيناريوهات سينمائية كان محطة مبهجة 
في رحلتي مع الكتابة، وإشارة إلى أن النص يحمل طاقة بصرية 
وتكوينية قابلة للعبور من الورق إلى الشاشة. منذ اللحظة الأولى 
كنت أرى الرواية تتحرّّك، وأسمع صمت جواهر في المشاهد، وأتابع 

نبضها وهي تتنقل بين عوالمها.
ر الداخلي واللغة 

ّ
 بصرياً نابضاً بالتوتّ

ً
أتمنى أن أراهــا عملاً

الرمزية والتحوّّلات النفسيّّة العميقة. شخصية جواهر، تحتاج 
ممثلة تمتلك القدرة على التعبير بالعين قبل الكلمة، وتستطيع 
أن تقول الحيرة والصراع دون خطاب. هناك أكثر من اسم سعودي 
وخليجي وعربي يملك هذه الطاقة، وتبقى المسألة في اختيار من 
دها. أحتاج وجــهاً فيه 

ّ
تستطيع أن تتنفس الشخصية لا أن تقلّ

جدّّة وصدق، وحضوراً يعيش بين الرِِّقة والقوة، وبين الانكسار 
وصوت النهضة من جديد. أما عن المردود على الرواية، فأعتقد 
أن حضورها فــي السينما سيمنحها روح جــديــدة مــن الحياة، 
ــر. الــعــمــل حين يتحرك  ــقٍٍ آخـ

ّ
ــارئ آخـــر ومــتــلّ وســيــصــل بــهــا إلـــى قـ

بالصورة يتضاعف أثــره؛ تمتد الحكاية إلــى من لا يقرأ ولكنه 
يرى، وإلى من يريد أن يعيش التجربة لا أن يكتفي بتخيّّلها. وعلى 
المستوى الشخصي، هذا الاختيار كان بمثابة رسالة طمأنينة 
للكاتب الذي في داخلي، تقول له: )إن الحكاية التي حملتها في 
 تستطيع أن تعبر، وأن اللغة التي اشتغلت عليها ببطء 

ً
قلبك طويلاً

ووعي يمكن أن تتحوّّل إلى ضوء فوق شاشة. وربما كانت أجمل 
المكافآت أن أرى "ابنة ليليت" تسير في فضاء أوســع، وتتحدث 

حــــوار
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بلغات جــديــدة، وتــواصــل حياتها بين الــقــرّّاء 
والمشاهدين معًًا.

• فــي روايــــة" ابــنــة لــيــلــيــت"، نـــرى تــحــوّّلًاً في 
هوية البطلة من "جــواهــر" إلــى "جورجيت" ثم 
"جـــي جـــي". هــل كـــان هـــذا الــتــحــول فــي الأســمــاء 
ضـــرورة درامــيــة يعكس صــراعــهــا الــداخــلــي مع 

الهوية؟

-  التحول من جواهر إلــى جورجيت أو إلى 
جـــي جـــي )تــصــغــيــر مـــجـــازي(، لـــم يــكــن تــنــويــعًًــا 
في الأسماء، وإنما مسار رمزي لحركة الهوية 
داخل روح البطلة. الأسماء في الرواية تعبر عن 
نادى بها الشخصيات كتطور 

ُ
أصواتٍٍ مختلفة تُ

زمني، تعبّّر عن تحولات وتصدّّعات ومحاولات 
للتماهي مع بيئات مختلفة.

 عندما كانت جواهر، ابنة أرضها وثقافتها 
وتربيتها الأولــــى، تحمل يــقــيــناً يشبه اتــســاع 
الــصــحــراء. وحين أصــبــحــت جــورجــيــت، ظهرت 
محاولة لتجريب هوية جديدة تتيح لها المرور 
في عالم آخر، عالم يفتح أبــواباً ويغلق أخرى، 
بات داخلية 

ّ
ويمنحها فضاءًً خارجياً مقابل تقلّ

 رمادية 
ً
كثيرة. أما اسم جي جي، فيمثل منطقةً

لا هي هنا ولا هناك، اسم خفيف وسريع، يعكس 
ت والبحث عن صيغة تتسع لروحها 

ّ
حالة التشتّ

وذاكرتها ومستقبلها في الوقت نفسه.
    التحوّّل في الاسم إشارة إلى رحلة داخلية 
أعمق من أي تغيير خارجي، رحلة لا تبحث فيها 
الشخصية عن وجه جديد بقدر ما تبحث عن 
شكلٍٍ أصدق لذات قديمة تتجدد في كل منعطف.

   •  ما هو الــدور الــذي تلعبه الشخصيّّات 
الــثــانــويــة، مــثــل "الـــحـــاج مــتــولــي" فـــي مــصــر أو 
الصديقة "إليزابيث" في أمريكا، و "د. مشاعل" 

في رحلة "جواهر" وتطورها النفسي؟
 -  الشخصياتُُ الثانوية في الــروايــة تــؤدّّي 
ات العبور في رحلة جواهر النفسية 

ّ
دورََ محطّ

والفكرية؛ حضورها ليس جانبياً ولا تجميلياً، 
ــادة تــشــكــيــل وعـــي البطلة  ــ ــروري لإعـ ــ وإنـــمـــا ضـ

وكشف مساحات جديدة داخلها.
 الــحــكــمــة الــشــعــبــيــة 

ُ
ــزُ ــ     الـــحـــاج مـــتـــولـــي: رمـ

المتصالحة مع الحياة. يذكّّر جواهر بجذورها، 
وبــقــيــمــة الـــوفـــاء والــتــســامــح، ويــهــبــهــا لــحــظــاتِِ 
اتــزان وســط اضــطــراب الأسئلة. لغته البسيطة 
 
ً
ه بها رصانةً

ُ
تحمل جوهراً عميقاً، وتمنح علاقتُ

ة الحيرة.
ّ
وجدانية كلما مالت كفّ

 
ٌ
 على عالمٍٍ آخــر؛ صديقةٌ

ٌ
    إليزابيث: نــافــذةٌ

تيح لها مساحة 
ُ
ترى جواهر بعيٍنٍ مختلفة وتُ

الــتــســاؤل عــن ذاتــهــا مــن غــيــر خـــوف أو شعور 
بــالــذنــب. صـــوتٌٌ قـــادم مــن ثــقــافــة مــغــايــرة يفتح 
احتمالاتٍٍ ومعايير جديدة، ويُُعينها على فرز 
 به من ماضيها وما تسعى 

َ
ما تريد الاحتفاظَ

لاكتشافه في مستقبلها.
ــذات الحكيم الـــذي بقي  د. مــشــاعــل: صـــوتُُ الـ
يكمّّل مسيرة جواهر الحياتية، وجسرُُ العبور 
للعودة إلى الأصل والمجتمع الذي غادرته قبل 
سبعةٍٍ وعشرين عامًًا؛ حضورٌٌ علاجيّّ/إرشاديّّ 
يرمّّم الصدى الداخلي ويعيد ترتيب العلاقة بين 

الداخل والخارج.
    لا أعــدّّ هــؤلاء مساندين تقليديين؛ يمكن 
وصـــفـــهـــم بـــــنــقــاط ضـــــوء عـــلـــى مـــســـار الــبــطــلــة: 
يوسّّعون رؤيتها، يوقظون شكوكاً ويزرعون 
الطمأنينة، ويمنحون الرحلة أبــعــاداً تتجاوز 
ــم فــــي نــبــرة  ــا الـــداخـــلـــيـــة. يــظــهــر أثــــرهــ وحـــدتـــهـ
الــقــرارات، وإيقاع التساؤلات، وفي اكتشاف أن 
اته بقدر ما يتشكّّل من  الإنسان يتشكّّل من لقاء

آلامه واختياراته.

    • تــطــرح الـــروايـــة فــكــرة "تــشــظــي الــهــويــة" 
بشكل واضح. برأيك، إلى أي مدى يعاني إنسان 
اليوم، وخاصة المهاجر، من هذا الصراع في عالم 

سم بالعولمة وتداخل الثقافات؟
ّ
يتّ

ي الهوية أصبح واقعًًا يعيشه إنسان 
ّ
- تشظّ

ل بين ثقافتين 
ّ
اليوم عموماً، ومن يهاجر أو يتنقّ

أو أكثر على وجه الخصوص. العالم المعاصر 
يفتح الأبواب، ويخلط اللغات، ويقرّّب المسافات، 
وفــي الــوقــت نفسه يضع الإنــســان فــي مواجهة 

سؤال صعب: من أنا وسط هذا الاتساع؟
    المهاجر على وجه الخصوص يعيش في 
منطقة رمـــاديـــة؛ يحمل جــــذوره فــي قــلــبــه، لكن 
خــطــواتــه تمضي فـــوق أرض جــديــدة، يـــرى في 
المرآة وجهًًا واحداً، بينما داخله يتكوّّن من أكثر 
من طبقة وذاكــرة وصــوت. تتجاذبه الرغبة في 
الاندماج والخوف من الذوبان، الحنين للماضي 
والـــفـــضـــول تــجــاه المــســتــقــبــل، الانـــتـــمـــاء للأصـــل 
والــبــحــث عــن قــبــولٍٍ فــي المــكــان الــجــديــد. العولمة 
قدّّمت فرصاً هائلة للتعارف والتواصل، لكنها 
في الوقت نفسه صنعت مساحة من القلق: كيف 
يحتفظ الإنسان بروحه وهو يعيد تشكيلها كل 

يوم؟
    أتــذكــر اقــتــبــاسًًــا يــتــحــدث عــن الــغــربــاء في 
هم الأجانب الغرباء الهاربون 

ّ
روايتي الصريم "إنّ

مــن أقــدارهــم إلــى غــربــة اخــتــاروهــا، تــمــوء فيها 
أحزانهم حتى يكاد صوت الحزن أن يبحّّ... في 
الــغــربــة لا قـــدرة لأحــد أن يحتضن أوجــاعــه ولا 
احتواء تبعثره... هم دائماً الدخلاء الهاربون من 
 العالم لا 

ّ
جراحهم، اللاجئون إلى أوطانهم... إنّ

يراك أنت الساكن داخل ثياب اللحم والعظم، لا 
يهتمّّ بمقدار ذرّّة بــآلامــك وأحلامـــك وبأحزانك 
التي تنبض داخلك... الأمر بسيط بقدر ما هو 

عبثيّّ وقاسٍٍ لدرجة الوجع".
    في »ابنة ليليت« أحاول أن أقول إن الهوية 
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تحوّّلت إلى حالة سائلة وتتشكل بما يمرّّ عليها. 
ومــع كل تغيّّر، وتبقى نــواة صلبة في الداخل، 
 وســط 

ً
 دلــــيلاً

ّ
ــبــاع، وتــظــلّ

ُ
ــشــتــرى ولا تُ

ُ
نـــواة لا تُ

الــضــجــيــج. الإنـــســـان بطبيعته لا يفقد هويته 
ة، وإن 

ّ
بسهولة، إن الهوية رحلة أكثر منها محطّ

الحفاظ على الذات لا يعني الانغلاق، والاندماج 
لا يعني التلاشي، وإن اتساع العالم لا يُُخيف 

حين يكون الداخل متماسكاً.
   

 • "المــــوت يــقــتــل المــســتــقــبــل، والــخــيــانــة تقتل 
ــــدى الـــعـــبـــارات  ــــذه إحــ ــي والمـــســـتـــقـــبـــل". هـ ــ ــ الماضـ
الفلسفية العميقة فــي الـــروايـــة. هــل يــمــكــن أن 
ــتـــك لمــفــهــومــي الــخــيــانــة  تــحــدثــنــا أكـــثـــر عـــن رؤيـ

والخذلان وتأثيرهما على النفس البشرية؟
  - هذه العبارة خرجت من أعماق التجربة 
الإنسانية أكثر مما خرجت من سياق سردي. 
ــراقاً واحـــداً  ــؤلماً، يصنع فــ المــــوت، مهما كـــان مــ
نــهــائــياً؛ يــقــف أمــامــك كــقــدر يُُــغــلــق بــــاباً، لكنه 
يُُبقي الذاكرة نقيّّة، ويترك للحزن مساراً للشفاء 
 متواصل، 

ٌ
ــراقٌ مــع الــزمــن. أمــا الخيانة فهي فـ

مــــوت مــتــكــرر، يـــضـــرب الـــجـــذور لا الأغـــصـــان. 
الخيانة تنسف معنى اللحظات التي عشتها 
ــر، وتــشــكــكــك فـــي ثــقــتــك بــذاتــك  مـــع شــخــص آخــ
وباختياراتك وبالعالم. الموت يطعن اللحظة، 
والخيانة تطعن الزمن بأكمله. الموت يترك عزاءًً، 
والخيانة تترك سؤالًاً لا يهدأ: كيف حدث ذلك؟ 
الموت يدفعك للحزن، والخيانة تدفعك لإعادة 
قراءة نفسك والمحيطين بك من جديد، لأن أسوأ 
شــيء فــي الــخــيــانــة؟! إنــهــا لا تــأتــي مــن الــعــدو، 
ولــكــن مــن المــقــرّّبين، وكلما زاد الــقــرب، زاد ألم 

الخيانة.
    في الرواية، كانت الجملة محاولة لتفسير 
هذا الشرخ الذي يحدثه الخذلان في النفس؛ ذلك 
الألم الذي لا يصدر من السكين، بل من اليد التي 
كنت تعتقد أنها ستحميك. الإنسان قادر على أن 
 يحاول أن 

ً
يتصالح مع الفقد، لكنه يبقى طويلاً

يتصالح مع الخذلان. لذلك كتبت: "الموت يقتل 
الغد؛ الخيانة تقتل الأمس والغد معاً". وبعدها، 
يقف الإنسان محاولًاً أن يستعيد إيمانه بالناس، 

وإيمانه بنفسه، وهنا يبدأ العلاج الحقيقي.

    • اعــتــمــدت فــي الــســرد عــلــى تقنية تــعــدّّد 
الأصوات بين "جواهر" وابنتها "ميلا". ما الذي 
أضافته هذه التقنية للنص؟ ولماذا اخترت أن 
ــزءاً مــن حكاية  تــكــون "مــــيلا" هــي مــن يــــروي جــ

والدتها؟
- تقنية تــعــدد الأصــــوات ليست غريبة على 
تجربتي الروائية؛ فقد طبّّقتها في رواية »قنطرة« 
مــن خلال خــمــســة أصــــوات مختلفة، لــذلــك كــان 
الأمــر فــي »ابــنــة ليليت« أكثر سلاســة مــن حيث 
البناء والسيطرة على الإيقاع الداخلي للسرد. 
هذه التقنية تمنحني القدرة على الاقتراب من 
الشخصية من زوايــا متعددة، وتسمح للقارئ 
برؤية الحدث ليس منظور الراوي وحده، لكنها 
تترك الشخصيات أن تتكلم عن حياتها كاملة.

    اختيار "ميلا" لتكون صوتاً موازياً لجواهر 

بــالإضــافــة لكونها حــاجــة تقنية لــلــســرد كانت 
خــيــاراً إنــســانــياً. جــواهــر تعيش رحــلــة البحث 
عـــن ذاتـــهـــا، ومــــيلا تــــرث الأســئــلــة قــبــل أن تــرث 
الإجــابــات. أن تتكلم الابــنــة يعني أن الــروايــة لا 
تكتفي بــوصــف الــتــحــولات، وتنقل أثــرهــا عبر 
جــيــلين؛ بين أم تــحــاول أن تجد صوتها، وابنة 
تحاول أن تفهم هذا الصوت. أردت لصوت ميلا 
أن يكون مفتاحاً لقراءة الماضي بعين المستقبل، 
وأن يمنح الرواية ضوء آخر: ضوء البنت التي لا 
تحاكم أمها، لكنها تفهمها عبر المحبة والدهشة 
والتساؤل. بهذا البناء، بين ما كان وما سيكون، 
سع 

ّ
بين هوية تتشكّّل وأخرى تتعلم، وكيف تتّ

لهما الحياة.

ــاعلان في  ــ     • الـــزمـــان والمـــكـــان عــنــصــران فـ
الـــروايـــة، مــن صــحــاري الــســعــوديــة إلـــى ولايـــات 
ر هذا التنوّّع الجغرافي 

ّ
أمريكا المتحاربة. كيف أثّ

على بناء الأحداث وتطوّّر الشخصيات؟
- الزمان والمكان في الرواية قوتان فاعلتان 
في تشكيل الشخصيات ودفعها نحو التحوّّل. 
ــال مـــن الــبــيــئــة الـــصـــحـــراويـــة الــهــادئــة  ــقـ ــتـ الانـ
المجبولة على التأمل والصبر وبــطء الإيقاع 
إلى مدن أمريكا الصاخبة بثقافتها المتسارعة 
ق الــعــبــور الــوجــودي 

ّ
وحركتها الــحــادّّة. يحقّ

يختبر روح الإنــســان حين يُُــنــتــزع مــن جــذره 
الأول ويُُلقى في عالم آخر.

    الــــصــــحــــراء صــنــعــت شـــخـــصـــيـــات تــعــرف 
قــيــمــة الــصــمــت، وتــفــهــم مــعــنــى الــرفــقــة، وتـــدرك 
أن الطريق يُُقاس بالتحمّّل لا بالسرعة. هناك 
ــصــغــي لنبضها 

ُ
مــســاحــة واســـعـــة لـــلـــروح كـــي تُ

الــداخــلــي، وتنضج خياراتها على نــار هــادئــة. 
وعندما تنتقل هذه الروح إلى مدينة مزدحمة، 
تصطدم بإيقاع جديد للحياة، وطرق مختلفة 
لفهم الوقت، والعلاقات، والقوة، والحرية. هذا 
التنوّّع الجغرافي خلق بطبيعة الحال تنوّّعًًا 
م 

ّ
فــي التجربة: فــي الــصــحــراء، الشخصية تتعلّ

الــثــبــات. لــكــن فـــي المــديــنــة، تــتــعــلــم الــحــركــة. في 
الصحراء، الزمان صديق صبور. وفي المدينة، 
الــزمــن سيف دقــيــق لا يتسامح. هــذا الاشتباك 
بين عــالمين سمح للرواية أن تستكشف الهوية 
 نمشي عليها 

ٌ
وهي تتشكل، أؤمن أن المكان أرضٌ

وفضاءٌٌ يُُعيد تشكيل وعينا وقراراتنا وحدودنا 
وجرأتنا على الاختيار.

    وهكذا، خلق التنوع الجغرافي في الرواية 
طــريــقاً يجعل الــقــارئ يـــرى الشخصيات وهــي 
تــتــقــاطــع مـــع المـــكـــان، وتــتــكــيــف مــعــه، وتكتشف 
نفسها عبره، رحلة بحث دائم عن بيتٍٍ داخلي 

لا تضيع فيه النفس مهما تغيّّر الخارج. 

حــــوار
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ُ
ـــــجََـــــمـــــالُ

ل�
ــمََ ا ــ ــ ــعْْـ ــ ــ ـ  ن�

ْ
لْ

َ
ـــــــــــــزَ ــمْْ ي� ــ ــ ـــ ــ ــ

ل�
ــكِِ  ــ ــ

ل�
ــا ــ ــمــ ــ جََــ

ُ
ـــــــــــدالُ ــــــــتُُ وََلا ج� ـــــــــــــــــوََي� ــا يـــــــا ك� ــ

ً
ــنً ــ ـــ ــيــ ــ ـــ ــقــ ــ ـــ ــ يََ

 حََـــتـــى
ُ

ــــــــــــــــــواقُ
ش�


َ �لْأَ
ــوِِّهِِ ا ــ ــــ ــ ــمُُـ ــ ــــ ــ ــسُُـ ــ سََــــــمََــــــتْْ بِِـ

ُ
 عََـــــــشِِـــــــقـــــــوا طِِـــــــــوالُ

ْ
ـــــــــنْ  قِِــــــصــــــارََ م�

َ
نَّ

َ
ــــــــــــأَ ك�

ــارًًا ــ ــــسـ ــا مََـ ــنــ ــ
َ
ــومُُ لَ ــ ــــجـ ـ

ُ
ــنُّ ــ صْْـــــــــبََـــــــــحََـــــــــتِِ الـ

َ
وََأَ

ُ
ــــــكََــــــمــــــالُ

ل�
 ا

ُ
ـــــــــــهِِ إلـــــــــى حََـــــــــــيْْـــــــــــثُ ـــــســـــيـــــرُُ ب�

َ
نَ

ــلـــي ــعْْـ ـ
ُ
ــــي الـــــسََّـــــيْْـــــرِِ نُ ـــ ـــــنـــــا فــ

ُ
ــــســــيــــرُُ وََكُُـــــلُّ

َ
نَ

ُ
ـــــــــــمََـــــآلُ

ل�
ــــــــحََ ا

َ
ــــــــضَ

ت�
ــــــــــهِِ ا ـــــــــــــمََــــــجْْــــــدِِكِِ مــــــا ب� ل�

ــــــّاقِِ دارًًا    
ـشُّ

ــــــ ـــــــعُْ
ـ
ــــــــَوى ال يـا ـهَ ــ ــــَدوــــــــــــي ـــ

ـفَ


ُ
ــالُ ــ ــــصـ ــخِِـ ــ ـ

ل�
ــــــتِِ ا

َ
ـــــــــــــرََفَ

ْ
خْ

َ
ــــــزَ

َ
ــهــــا تَ ــاحََــــتِِــ ــســ بِِــ

ـْهـا    ـيَْ
ـقَ
ــرِِ ـــ

ـشَْ
 ـمَِ ــُـــــــوسُُ ـبِ

ـشُّل
ـــــــتِِ اــ ــــــــحَ ــــــــبَ ـصْ

َ
وََأَ

 
ُ

ـــــــُــــــقالُ
ـ
ـــــــــْــــــــحالــــــــــِــــــــكاتِِ وََلا ت

ـ
 ال

ُ
ـــــــُـــــــقــــــلُي

ـ
ت

ــــــلاقٍٍ      ـــــتِْ
ـئْ
ــــِا ـــكََِ ـبِ ــــَـــساـلِ ــــــــــمَ

ـلْ
ــــَـــنا ا

ـلَ
ــــَـــــــــيءُُ 

ـتَ


ُ
ـِــــيالُ ـــ ـــــتِْ

ـخْ
ــــــــهَُُ ا

ـ
ــــــُـــــصورِِ ل ــــــعُْ

ـ
 ال

ِ
ـــــــــــــــى كـــــــــلُِّ ـعَ

ـــــــــــى اــدََّلــيـاــــــــي    هـارُُ ـعَ ـَــ ــ
ـنَّل
  اـــ

َ
 ــــــصالَ

ْ
وََإنْ

    
ُ

صـالُ ــ ـــَـ ـ ــــــــهَُُ ـمَ
ـ
نـاكِِ ل ــ ــ ـَـ ــ ــ ـ ــــــــِوى ـسَ سََْ ـسِ ــ ــ ـيَْ ــ ــ

ـ
َـل ــ ــ

ـفَ


ـــــــــــــــوــــــــي    
ـفَ
ــــــــــدَِِهِِ 

ـ
 غ

ْ
ـــــــنَْ ـــــكِِْ ـعَ

ـ
ل
َ
ـــــأَْ ــــــسَْ  ـيَ

ْ
وََمـــــــــــنَْ

 
ُ

والُ
َ
ـــــــــــــــــوَْْلا اـــــــــــــــــــــزَّل

ـ
ــــــــــَبـــــــــــَذا ل ـــــــــــــــــهَُُ: ـــــــــيا ـحَ

ـ
ل

ـــــبٍٍُّ    يُُّ ـحُ
َ
ــكِِ ــــــيا كــــــــــــــــــوََيــــــــتُُْ.. وََأَ ــ ــــ ــ ـ ـــبُّ ــ ــــ ــ ـ ـــحُِ ـ

ـنُ


ُ
ــــــــــكََّ امْْــــــتِِــــــثــــــالُ

َ
ـــــــهْْـــــــوََ لا شَ

ف�
ــــــــــكِِ 

ل�
 

ْ
ـــــــكُُـــــــنْ ي�

ــــــِــــــلـــــهِِي  سـاـئِ ـــــ ـــــــــــــكُِِ 
ـ
ـــــــــــــَوال

ـ
ن ـــــــــَبــــــــــّى 

ـ
ل  

ْ
وََإنْ

    
ُ

ـــــــَوالُ
ـ
 اــــــــلن

َ
ًـا ـــــــــــكانَ ــ ـ ـــيً ــ ــــ ــ ـ ـــبِّ ــ ــــ ــ ـ

ـلَ
ــ ــ ــــ ــ ـ ــمََ ـمُ ــ ــــ ــ ـ ـــعْ ــ ــــ ــ ـ ـــنِ ــ ــــ ــ ـ

ـفَ


 بِِلا جِِــــــــــدالٍٍ
ُ

ـــــــجََـــــــمـــــــالُ
ل�
وََســـــــــــــــامََـــــــــــــــرََكِِ ا

ُ
ــــــجِِــــــدالُ

ل�
ــرََةِِ ا ــ ـــ ــ ــامََ ــ ـــ ــــســ ـــ ــمُُــ ــ ـــ ــ

ْ
 الْ

َ
ــسََ مِِـــــــنَ ــ ــيْْـ ــ ـ

َ
ــلَ ــ ـ

َ
فَ

ـــــــــِوى دََواءٍٍ      هــــــــــــــَواكِِ ـسِ
ْ

ـــــــــــــكِِ هــــــــــلَْ ـــــــــــــرََـبِّ ُـبِ
ـــــعُُـــــضـــــالُ

ل�
ــهِِ الــــــــــــــدّّاءُُ ا ــ ــ ــرْْبِِ ــ ــ ـــ ــ ــ

ُ
ــشُ ــ ــ ــــــمــــــوتُُ بِِ ي�

ـًـى  ــعًْ ــسَْ ـــْــعـاكِِ ـمَ ـــسَْ ــِوى ـمَ ــ ـ نـا ـسِ ـَـ ـ
ـلَ
ــــسََْ  ـــــيَْ

ـ
وََل

   
ُ

ــــــــــةٍٍَ اعـــــــــــــْتـــــــــــــِدالُ
ـ
 ـــــــــــحال

ِ
ــي كــــــــــــــــلُِّ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــــــــــهَُُ ــ

ـ
ل

ــَـعـاــــــــي      ــــــــمَ
ـلْ
ــــى ا ـــ هِِي إـــ ـفــ ــــمُُْ ـــ ـــــسَْ

ـنَ
ــــــمَْْ 

ـ
 ل

ْ
وََإنْ

ُ
ــالُ ــ ــبــ ــ ــجِِــ ــ ــ

ل�
ا وََلا   

ُ
لالُ

ِ
الــــــــــــــــتِّ سََـــــــمََـــــــتِِ  لا 

َ
فَ

ـــــــا  دََوْْمـــــــــ
ُ

ــرُُ بِِـــــــــرََكْْـــــــــبِِـــــــــنــــا اآلْآمـــــــــــــــالُ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ـ
َ
تَ

 
ُ

 وََـــــــــــــقالُ
ٌ

ـــــــَيــــــــرِِْــــــــها ــــــــقــــــلٌي ــــي ـسَ ــ ـــ ــ وََـــــــــــــما ـــ
ــــًا     

ـقً
ـــــــــــطِِلا

ـنْ
ـــــــهَُُ ا

ـ
 ل

ُ
نـالُ ــ ـَـ ــ ـ ـــمَ ــ ــــ ــ ـ

ـ
ـــــبَََ ال

ـ
ـــــَل

ـطَ
 

ْ
وََإنْ

 
ُ

ــــَـــنالُ ــــــــــمَ
ـلْ
ــــعُُ ا ـــ ــ ـــنِ ــ ـــ ــ

ـتَ
ــ ــ ـــ ــ

ـقْ
ــ ــ ـــ ــ ـــــــِواكِِ ـيَ  بـــــــــسِِ

ْ
ـــــلَْ ــــــهََ

ـ
ف

هِِي ـــِـــقــ ـــــــْتـــــــــِـــــــصارُُكِِ ـــعـاـشِ
ـ
ــــــعَََ ان ـــــــمََ  ـجَ

ْ
وََإنْ

   
ُ

 احْْـــــــــتِِـــــــــفـــــــــالُ
الّا

ــــي جََـــــــمْْـــــــعِِـــــــهِِ إ ــــ ــ ــــــمــــــا فـ
َ
فَ

ــْـلـو   ــعَْ
ـتَ
ــــــــــْـــــــــعارُُ 

ـشْ


َ �لْأَ
.. وََا

ُ
ـــــــَــــــقولُ

ـ
.. ن

ُ
ـــــــَــــــقولُ

ـ
ن

لـوا      قـاــ  ــ
َ
ــكَِِ حينَ ـ

ـلَ
مـا ــ ـَـ ــ ـ ــــــَـــــفوا ـجَ  وََـصَ

ْ
ــــنَْ ـــــمَِ ـبِ

ًـا ــ ــ
ـقًْ
 ــ ــ

ـشِْ
 ــ ــ ــــــــــّاكِِ ـعِ

ـ
ــــــــــَن

ـ
ـــــــــــــــَذي غ

ـ
ــــــــــــّاكِِ ال

ـ
ــــــــــــَن

ـ
وََغ

  
ُ

ــــــــوِِْـــــــــصالُ
ـ
 ال

الّا
ـــًا إ ــــــــــيً

ـنِّ
ـــــــــ

ـغَ
ـــــــــ ـــــــــَيــــــــــسََْ ـمُ

ـ
وََل

ًـا      ــ ـ وَْْـبً ــ ـ
ـثَ
كِِْ  ــ ـ ـيَْ ــ ـ

ـلََ
 ــ ـ  ـعَ

ُ
ـــــَــــمالُ ـــــجَْ

ـ
ـــــــــدََــــنا ال ــــــــــسَّ وََـجَ

ُ
ــالُ ــ ــمـ ــ ــجََـ ــ ـ

ل�
ـــــــوْْبِِ ا

ث�
ــدُُ الـــــــ ــ ـــ ــسِِّــ ــ ـــ ــجََــ ــ ـــــــعْْـــــــمََ مُُ وََن�

 
ٍ
ـــــــــــزٍّ ع� رِِداء�   

ل�
ـــــــــــضـــــــــــا

ن�
الـــــــــــ  

ن�
إ لا 

َ
أَ

ُ
ــــضــــالُ

ِ
هــــــــا الــــنِّ

َ
ــــــــــــــــداهُُ زَ

ت�
ـــــــــــمْْ بِِــــــمََــــــنِِ ارْْ وََك�

ــــى ــقـ ــ ــبْْـ ــ ـ
َ
تَ ــــــــــــــيــــــــــــــارِِ 

خ�


َ �لْأَ
ا  

َ
ــــــــــــةَ ــــــــــــداي� ه�  

َ
وََإنَّ

   
ُ

لالُ
َ

ـــــــــــــقـــــــــــــاوِِمُُـــــــــــــهُُ الــــــــــــــــضَّ ضِِـــــــــيـــــــــاءًً لا ي�
ــــًا     ـــــَـــــمـــــمًي ـــــــــــــــــــــــــْراءًً ـعَ

ـ
ــــــــــــــــــــــَراهُُ إث

ـ
ــــــــــــــــــــــَراكِِ ن

ـ
ث

   
ُ

ـــــِــــثالُ ـــــــــهَُُ ـمِ
ـ
ــــــــَيـــــــــسََْ ل

ـ
ســــــــــــــــــْدى.. وََل

َ
ـــــِــــما أَ ـبِ

ــــــــِداعٍٍ     ـــــــِــــــماكِِ بِِلا ـخِ  ـحِ
ْ

ـــــــــــــلْ
ـخُ

 يــــــدَْْ
ْ
وََمـــــــــــــنَْ

 
ُ

ــــــــهُُُ حََلالُ ـــــــــــــــــــرََـجُ
ـخَْ

ــــــهُُُ وََمـــــــــ
ـ
ـــــــــــــــل

ـخَ
ــــــدَْْ ـــــــمََ

ـ
ف

ــــنــــا ـــ ــ
ْ
ــلْ ــ ـــ ــــحََــ

َ
اهـــــــــــي ارْْتَ

ّ
ـــــــــــــراقِِــــــكِِ الـــــزّ

ْ
ــى إشْ ــ ــ إلـ

ُ
ـــــــحـــــــالُ ــا ارْْت� ــ ــنـ ــ ـ

ل�
ــــــــــــواهُُ  ــــــــسََ إلـــــــى س� ــــــــي�

ل�
وََ

ــي      ـَسـاــــ
ـتَّل
 اـ

َ
ــــــلَ ـ ـــــــسَ ـ

ـتَ
ــــــ ـ

ـغْ
ـــــْوائــــــهِِِ ا

ـضْ


َ
ــــي أَ ـــ وََـــ

ُ
ــــالُ ـــ ـــــــ ـــ ــ ـــتِ ــ ـــ ــ

ـغْ
ــــــَيـــــــرِِْهِِ ــــفـــيــها ا

ـغَِ
ـــــــَيــــــــسََْ لـــــــ

ـ
وََل

ــا ــ
ً
ــقً ــ

ْ
 صـــــــــارََ عِِــــشْ

ْ
نْ

َ
ــــى أَ ــــ ــ ــــاهُُ إلـ ـــ ــــنــ ـــ ــ

ْ
ــقْ ــ ـــ ــشِِــ ــ ـــ عََــ

ُ
مـالُ ــ ـِــ ــ ــ ـتِْ ــ ــ

ـشْ
ـــــــــهَُُ ا

ـ
ـــــــُــــــلوبِِ ل

ـ
ــــــْق

ـ
 ال

ِ
ــــَـــــــــى كــــــــــلُِّ ـعَ

 رََآــــــها
ْ
ــــــــــــتِِْ.. وََمـــــــــــنَْ

ـ
ن

َ
ــــــــْـــــــسابََ أَ

ـ
ن

َ �لْأَ
ـــــــَرى ا

ـ
ن

   
ُ

ـــــــــــرِِـــــها عــــــــــــمٌٌَّ وََــــــــــــخالُ ــــــــــــيْ
ـغَ
ـــــــــــ ــــــَيـــــــسََْ ـبِ

ـ
ــــــَل

ـ
ف

ـــتَْْ      ــــَـــساـمَ
ـتَ
ــــــِـــــفاحِِ إذا  ــــــكِْ

ـ
 ال

ُ
ـــــــــــــــةُ ـــــــــــــــرِِـعَ

ـشْ


َ
وََأَ

ُ
ـــــهـــــا حِِـــــبـــــالُ

ل�
ــــــيْْــــــسََ سِِــــــــــوى رُُؤاكِِ 

ل�
ــــــ

َ
فَ

تَْْ  ـ
ـضَ

ـَـفـا ـ
ـتَْ
 ـ ـَـاـسْ

ـفَ
حََِ  ــ ـ َـواـنِ ــ ـ ـجَْ ــ ـ

ـ
ـَــنا ال ـ

ـلَ
تِِ 

ْ �لَأْ
مََ

ُ
لالُ

ُ
ـــــــبُُُّ اــــــــــــزُّل ــــــــحُْ

ـ
ـــــــــــرِِـــــها ال ـــــهَْ

ـنَِ
ــــ  ـبِ

َ
وََــــــــــــــسالَ

ــــراتٍٍ     ـــ ــ ـهِ
ْ
ــزْ ــ ـــ ــ ــرُُ ـمُ ــــ ـ ــاـعِ ــــ ــَـ ـــمَ ــــ ـ

ـلْ
ـــــــــتِِ ا ــــــــــحَ ــــبَْ ـصْ

َ
وََأَ

 
ُ

ـــــــوِِْــــــــصالُ
ـ
ــــِـــها ال ــــــــــبِ ـــــــــواـنِ ــي ـجَ ــ ـــ ـــــــرَِِّدُُ ـــ

ـغَُ
يــــــــ

ــي  ــ ــ ـــ ــ ــرََّوابــ ــ الــ ــــــــــنِِ  ع� الــــــرََّبــــــيــــــعُُ   
َ

زالَ  
ْ
وََإنْ

ُ
والُ

َ
ــا زَ ــ ــهــ ــ ــ

ل�
ــعِِ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرََّبـ ــ ــ ـــــــــــنِِ الـ ــسََ ع� ــ ــ ـ ــي� ــ ــ ـ

ل�
ــ ــ ــ ـ

ف�


ـــــــرََّتْْ     
ـقَ
ـــــــ

ـتَ
ـــــــ هـا اـسْ ـــــ ــ ـــ ــ

ـلَ
ــ ــ ـــ ــ ــــــَرى رََواـحِ

ـ
وََــــــفــــكِِي ن

     
ُ

ـــِــغالُ ـــشِْ
ـنْ
هـا ا ـَـ ـ

ـلَ
ــَــلـدِِي 

ـتَّل
ــدِِْ اــ ـــجَْ ــــــــمَ

ـلْ
ــــي ا ـــ وََـــ

بٍٍْ      ــ ـ ـعَْ ــ ـ
ـشَ

ــــَــــســـرُُي  ــــَــــســـرُُي ـمَ ــــــــــمَ
ـلْ
ـــــمََْ ا ــــــعِْ لا ـنِ

َ
أَ

ُ
ـــــــِــــــكالُ

ـ
ـــــــــــهَُُ ات

ـ
ـــــــْكــــــــَرــــــــمِِي ل

ـ
ـــــــــــــهِِ ال

ـ
ــــــَـــــلى اــــــلل ـعَ

واــــــــــــي
َ
ـــــــــكِِ اـــــزَّل ــــــــــبُ ـــــــــواـكِ ــــــــهَُُ ـكَ

ـ
ـــــَـــــــــــيءُُ ل

ـتَ


   
ُ

ــــــِـــــقالُ
ـثِّل
ـــــــَــــــحائـــــــِبـــــــكُِِ اــــــ ــــــــــْمـــــــــــرُُُهُُ ـسَ

ـ
ــــــــــَغ

ـ
وََت

ــــــنــــــا ي�
َ
ـــــــخـــــــارُُ.. وََمـــــــــا رََأَ

ف�
ـــــــ

ل�
ـــــــــهُُ ا

ل�
ــــــــــــــــتِِ 

ن�


َ
وََأَ

  
ُ

ــقالُ ــ ـِـ ــ ــ ـــعِْ ــ ـ
ـ
ـــــــــعَََ ال

ـ
ـــــــــَف

ـ
ـــــــــَــــــــخارِِهِِ ارْْت

ـ
ـــــرِِْ ف ــــــيَْ

ـغَِ
بــــــ

ــاهُُ ــتــ ــ
َ
ــلَ ــ

ْ
ــقْ ــ ــــــيْْــــــرِِكِِ مُُ

َ
ــــتْْ بِِــــــغَ ـــ ــ

َ
ــلَ ــ ـــ ــحََــ ــ ـــ ــ

َ
ــتَ ــ ـــ ــ وََلا اكْْ

ُ
حـالُ ــ ـــِـ ـ ـتِْ ــ ـ ــــْـــلو اـكْ ــــحَْ مـا ـيَ ــ ـُـ ــ ـ ِـواـهُ ــ ـ ـسِِ ــ ـ  ـبِ

ْ
وََهـــــــــــلَْ

ــا ــهــ ــ
ْ
ــنْ ــ نـــــا.. وََمِِ

ُ
ـــــؤُ

َ
ـــــمْْـــــلَ

َ
 تَ

ُ
ـــــــــــــــــواقُ

ش�


َ �لْأَ
ــيََ ا ــ ــــ ــ هِِـ

ُ
ـــــعِِـــــجـــــالُ

ل�
ــا ا ــنــ ــ ـــ ــ ــبُُ ــ ـــ ــ ــالِِ ــــطــ ـــ ــ ــرُُ بِِـــــنـــــا مََ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ـ

َ
تَ

ــتَْْ    
ـقَ
ـــَــفا

ـتَْ
ــ يـا اـسْ ـْــ ــ

ـنْ
دُُّل  اـــ

ُ
ــةُ ــــ ـ

ـنَّ
ــ ــــ ـ ــيََ ـجَ ــ ـــ ــ وََــــــها ـهِ

ُ
لالُ

ِ
 وََالــــــــــــــظِّ

ُ
ـــــــــــمـــــائِِـــــلُ

َ
ـــــخَ

ل�
ــا ا ــ ــهـ ــ ـ

ل�
ــــــــــــــــتِِ 

ن�


َ
وََأَ

ـــّى
ـتَّ
ـــ يـــــــــــــــــــّامُُ ـحَ

َ �لْأَ
ــــــكِِِ ا ـــــــمِْ ـــــــــتْْ بـــــــِاـسْ

ـنَّ
ـــــــــ

ـغَ
ـــــــــ

ـتَ


ُ
ــــــــــــــــجََلالُ

ل�
 بِِــــــاسْْــــــمِِــــــكِِ وََا

ُ
ـــــــعِِـــــــزُّ

ل�
ـــــى ا

ّ
ـــــنّ

َ
ـــــغَ

َ
تَ

هـا   ــَـراـــ
ـنَ
ــــُـــــــــوسُُ.. وََلا 

ـشُّل
ــــــتَِِ اــــ

ـ
ـــــــــــــــرََق

ـشْ


َ
وََأَ

ُ
ـــــــــمُُــــحــــالُ

ْ
ـــــــحََ الْ

َ
ـــــــضَ

ت�
ـــــــــهِِ ا ــــــــــــلٍٍ ب� م�

َ
سِِـــــــــوى أَ

رْْضٍٍ     
َ
ــــبُِِّ أَ ـــــحُِ  ـبِ

ُ
ـــــَــــمالُ ـــــجَْ

ـ
ــــرَََ ال

ـخََ
ــــ

ـتَْ
ــــ

ـفْ
إذا ا

ُ
ــــَـــمالُ ــــجَْ

ـلْ
ــــرَََ ا

ـخََ
ــــ

ـتَْ
ــــ

ـفْ
ـــــرِِْكِِ ا ــــــيَْ

ـغَِ
ـــــ سََْ ـبِ ـــ ـــــيَْ

ـلََ
ــــ

ـفَ


     
ْ
ــــنِْ ــــَـــها ـمِ

ـلَ
.. وََــــــــيا 

ُ
ـــــكَِِ اـــــــــــــــدََّللالُ ــــــبََ وََــــــصاـحَ

ُ
ـــــــهََـــــــرََ الــــــــــــدََّلالُ

ت�
ـــــــ

ْ
ــةٍٍ بِِـــــهـــــا اشْ ــ ــ ــبََ ــ ــاحََــ ــ ــــصــ ــ مُُ

ـمـــيــنـي     ـــَــ لا ارْْـحَ
َ
: أَ

ُ
ـــــــــــــــهِِْلالُ

ـ
ـــــــكَِِ ال

ـ
 ل

َ
وََــــــــــــقالَ

   
ُ

ـــــــــــــــــهِِْلالُ
ـ
 ال

َ
ـــــــَــــــما ـــــــــــــقالَ ــــــْـــــنا ـكَ

ـ
ـــــُل

ـ
وََكــــــــــــــــــمَْْ ق

ًـا ــ
ـقً
يـا ـِــ ــ ـتِْ ــ

ـشْ
 بــــــــكِِِ ا

ُ
يـالُ ــ ـَــ ــ ــ

ـخَْ
 ــ ــ

ـ
وََكـــــــــــمَْْ ــــــــهامََ ال

 
ُ

ـــــــيـــــــالُ
َ

ـــــــخَ
ل�
ا هـــــــــــــامََ   

ْ
إنْ حْْلاهُُ 

َ
أَ وََمـــــــــــــا 

ــــــمِْْ   ــــــدَََيــــــــهِْ
ـ
ــــــِـــــما ل  ـبِ

ُ
ــــــــــــــــــــــدَّّاكِِ اـــــــــــرِِّلـــــــــــجالُ

ـ
وََف

  
ُ

 اـــــــــرِِّلـــــــــجالُ
َ
ــــــــدَّّونَ

ـ
ـــــــــــــــــــمـــــــــُف

ـ
لا نـــــــــِعـــــــــمََْ ال

َ
أَ

الًا
ــــــَـــــجا ـــــــــــهَُُ ـمَ

ـ
ـــــــَــــــهارُُ ل

ـ
ـــــــبَََ اـــــــلن

ـ
ـــــــَل

ـطَ
 

ْ
وََإنْ

ُ
ــــــــــهُُ مََـــــجـــــالُ

ل�
ــــــيْْــــــسََ سِِــــــــــوى حِِـــــــمـــــــاكِِ 

ل�
ــــــ

َ
فَ

جـــــــــــــــْـــــــــــــيالِِ دََرْْبــــــــــــــًا
َ �لْأَ
ــــــَـــــفى بـــــــــــِهـــــــــــَواكِِ لِِ ـكَ

  
ُ

ـــــــــْعـــــــــــِـــــــــيالُ
ـ
بــــــــــــــهِِِ اـآلْآـــــــــــــــــــــباءُُ ـــــــــــــــــساروا وََال

ــــــــِواهُُ  ـسِ
ْ
ـــــــــــمـــــــــرُُي.. وََمــــــــــــنَْ

َ �لْأَ
نـا ا ــ ــدُُــ ــ ــــ ــ ـ ــاـئِ ــ ــــ ــ وََــ

ُ
ــــــِـــــصالُ

ـنِّل
ـــــــــــــــــدََتِِ اــــــ ـــــــــــــــــوََـحَّ

ـ
إذا ــــــــــــنادى ت

ــّـى ـ
ـتَّ
 ــ ـ ــــــدِِْ ـحَ ـــــــهَْ ـــــــعَْ

ـ
ـــــــــــدَََهُُ وََلــــــــــــــــــــيُُّ ال

ـضَ
وََــــــــــــعا

ـــطـــالـــوا
َ
 بِِـــحُُـــبِِّـــهِِـــمـــا اسْْـــتَ

ْ
ــــدََ مََـــــــنْ

َ
ــــعــــاضَ

َ
تَ

مـاءٌٌ     ـِــ ــ ـتِْ ــ
ـنْ
ــــــبُُُّ ا ـــــــحُْ

ـ
ــــــبُُُّ.. وََال ـــــــحُْ

ـ
ـــْــقى ال ـــبَْ ـــيََ ـسَ

     
ُ

صـالُ ــ ـــِـ ـ ـــخِْ ـ
ـ
هـــــــــــتَِِ ال

َ
ـــــــَيــــــــكِِْ.. وََكـــــــــــمَْْ بــــــــهِِِ زَ

ـ
إل

نِِعْْـمََ الْْجََمال
شعر: وليد القلاف )الخراز(




